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السنة الرابعة 


بعد المعاهدة 





بد ليل غاشى الموانب ترا کت على ( الوادى) مومه » 
وطر يق دامی السالک تشابوت على الدليل رسومه ہ انل إالفیہب 
التكثيف عن وضّح النجر » وانتھی الطر یق اٹحیف إلى أمان 
الغاية ؛ لحمدنا الشرئ عند الصباح ء ورضينا الغنيمة بعد الممركة » 
وهدهدنا الأمانی؟ على نشيد الفوز 

كنا مقيدين لا غلك مع القيد مجال العمل ؛ ومحجور ين 
لانجند مع الحجر سبيل التصرف ؛ وستذلین لا ندرك مع 
( الامتيازات ) معنی الكرامة » وسستقادین لا شرف مع 
( الاحتلال) عبء التبعة ؛ فاذا كانت مصر الأمس قد مشت 
عررجاء فى طريق التقدم ء وجاهدت عزلاء فى ميدان المیش » 
فانها كان وزر ذلك على الفاصب الذی سلط قرته على الحق ء 
ومنفعته على المدل ؛ لجز البلاد عن وجيتها الرة حقبة 
من الدهر أوفت على نصف قزن . أما الیوم وقذ اتكسرالقيد» 
وانتنى الحَجّر ء وتقلص الاحتلال ؛ وتصاغى الامتیاز » وقال لك 
القوى الغالب :۔لقد رشدت فتصرف فى أمرك ء وشببت فدافم 























نذا اة 





عن جَوزتك » واستقلات فاحك فى بلرك » فلا یسمك فى تقصير 
عذرء ولا یسعفك فى دفاع حجة 

اله روا انيل الليدةٌ والطريفة » عبۂ عبقت با اعام اتم 
الفروض بالباطل ؛ فنقص النانى » و بأ الاين ؛ وقد الصاح ء 
واءرج الستقم » وتنافر النسجم ؟ فكل شىء فیا معتل يفتقر إلى 
علاج » أو منتشر يحتاج إلى شب . فاذاقصرنا الجهد أوأ كثره 
على تنفيذ الماهدة » من إنشاء الجيش و بناء اكنات وشق 
الطرق ؛ ظال حالدا على ما كان من بؤس الميش » ونقص الكفاية » 
وعجز القدرة . وهل یکون الأمس حينئذ إلا حبس قوى الأمة على 
الاستقلال فىالسعى إليه أو ف الحافظةعليه ؟ وهل يزيد الاستقلال 
على أنيكون استرداداً للحربة الساوبة ؟ تدم الأمة فىظله وهى 
27ول فیحماہ وهى حرة » ونحكم على مقتضاه وهی سيدة؟ 

إن إعداد الأمةمل نصیہا من أمانة الحیاۃ ورسالة الحضارة 
وعهدالحالفة » يتف ىأ نتنظاهرملكاتم اللوجدة ؛ وكفاياتها المدبرة » 
وقواها النفذة » على طرد الجول منہا ء ودفع الفقر عنها » ومعالجة 
الرض فيه ؛ وهذه الملل الثلاث هى جاع الملل » لا جد عاهة من 
عاھات الجسم ؛ ولا آنه من آفات الروح وی اقرد أو ا مامة 
ا تھا برق » أوواصلة إليها سیب ٠‏ والأمة كلها لق 

سوئ كامل لا تستطيع أن تقو یه وترقيه إذا نيت بمضو دون 
شق 0 وشفات ملکة دون ملک 

کل ما فينا عاطل يبغى العمل » وبأطل يريد التغيير » 
ورنثٌ يطلب التجدد ؛ وتلك لفات المهود السود وتركات 
الأجيال الريضة » نمت فينا نو الجرائم بزرعها ويغذيها لحتل 
الذئ لابرحم + وا لماک الذى لا مدل ؛ والواغل الذى لا پعف 

كان من جرائر فقد الاستقلال فی الحم أن فقدناء ف یکل 
شىء حتى فى الذات ؛ قنحن نكر تاہمین » ونسل مقلدین » 








ونمیش متوا كلين » ونس علىغير اطمثنان ولا ثقة . وقد ظهرت 


هذه التبمية واضحة فى الآداب والمادات » وهى أدخل الأشياء فى 
بنا الشخصية وأبمدها عن التراث المشترك بين الأمکالل E‏ 
َكل أقبح آثارہ ما تخد فى الشسباب من رخاوة الموة 


وطراوة الاق » وف الکھول من ضراعة النفس وضمف الإرادة؟ , 
قإن ترك الدفاع عن آقسة لغيرنا کنا طباع اليش الأبله من 
الوداعة والأغضاء والزضی » فلا تری فى اج من يغضب للاهانة» 
ويثور لامدوان » و يتحمس للخصومة . وإن استبداد الأجنبى 
ہأمرنا من دوننا قتل فينا التقكير» وأنام فينا الضمیر ء ودهانا 
بطائفة من طبائع الاستبداد كالمل والتفاق والتواضم والأثرة ؛ 
فالأمة مستنيمة لموی ال1-كومة > والحسكومة ستکینة لاإرادة 
ا حتل ؛ وبين طبقات الڈمپ ودواوين 27 منافع مسعورة 
لاترتوى ؛ وحاباۃ ہتوکة لا نستحی ؛ وتوا کل غفلان لایفیق 
م کل ذلككان تنيجة لفقد الاستقلال مافى ذلك ریب ؟ 
ومن المکن أن یکون وجوده علة فى عدم هذه النقائص على 
التدريج مسايرة لفعل الزمن ؛ ولسكن الوقت ضیق والفرصة تج 
والضرورة حافزة » فلايد لأولياء المهد الجديد أن يغساوا أدران 
المہد القدیم بالسموم » و بحسموا أدواء لماضی بالكى ء و بجماوايين 
المهدين سدا من التار والحدید لا يناد دنه إلا مصهور أو مطور 
نريد أن ندخل العهد الجديد فى لباس الأحرا 53 
ثقية من أحقاد الحزبية ٤‏ وتفوسنا .ريثة من شهوات العمنية» 


: صدورنا 


وميولنا تزيهة عن خسيس الطابع 

کنا نمی ش کا يعيش السام فى البر أو السمك فى البحر ؛ 
لا تجمعنا وحدة شاملة ء ولا توجھنا غاية معيئة ؛ وکان ذلك 
أثراً حترمً ا لطات ات یکات تناز ع الحم ء والتیارات 
التى كانت تتوزع الثقافة ء والامتيازات آل ى كانت مزق 

أما الیوم فتريد أن نیش کا يميش الناس فی كل أمة : 
وطن صرح الاستقلال قوى الشركة ء لاسلطان لقوة خارجية 
عليه + ولاسيادة لقفبة أجدبية فيه »ولا امتبداد لشركة أوردبية 
به ؟ وحرربة ممذبة الأطراف مأمونة السقه » ينعم الفرد فيها بنفسه» 
ويأمنبها على رأيه ؛ ومجتمع را الطبقات مثقف النواحی » يؤلف 
ناته الق » ونم شتيته الحب» وبر حیالہ النغاون + 
ویژویه إلىكنفه إله وعإّوملك . ذلك مالرتجيه فى الحياة المدیدۃ؛ 
وذلك ما نبتنيه من الحكومة الرشيدة ٠‏ روز راي 











الرساة 





كل اہی“ وما خلق له 
لللاستاذا راف چ ادر لاون 


عرفت شا مدنا oie‏ 
بأن يستخدم « ساعيا » أو بحو ذلك بعد أن يقر البرلان ميزانية 
الدولة . ووافق البرلان علها وأسبحت معمولاًیہا وراح ساحبنا 
يستنجزالوعد ويستمجلالتمبين فل بجذ إلا مطاولة وإخلاقا » فل 
ذلك وجاءنی بوم وذكر لی جيرة أهله لنا فى بمض ما مضى ورجا 
أن أدله على وسيلة تبلغه ما بريد ..فقلت 4يا أخى : أما الحسكومة 
فلا سلة لى بها ء وأا أراك لا تستتكف أن تعمل فها عمل الخدم 
وإ ن كنت شاب متلا ؛ فاذا كان هذا عكذا فا أظن أن الدنيا 
تضين بك فى غير المسكومة ولن تعدم عملاً فى شركة أو متجر 
أو ما أشبه ذلك . وأ أزل به حتى صرفته عن الحتكومة » ففى 
عنى وفی نیت أن يلنمس الرزق من العمل الحر . ولم یکد يفمل 
8 حتی ساورتن الوساوس » فقد رأيته شاب حیبا طيب القاب سام 
النیة ستقيم القطرة لا يكاد يعرف عن الدنیا شيا ؛ مثل هذا 








أسلح ما اعتقدت أنى أفسدت ؛ لأنى لا أعرف أبن يسكن حتى 
كنت ألحق به وأعو ماوقر فى نفسه م نكلاى . وم يمد هو 
إلى بعد ذلك فذه ب كل أمل ؛ مات وم نفسى وأوسمها تفريماً 
وتأنيبا » نم شفتلنى الحياة فنسيته 

وم فہور لا اراد ولا أسع ب به وأعترف فأقول : 
ولا برد له ذکر علی بل . وجاء الصیف واحتجت أنأقضى بضعة 
7 5 الأسكندرية فتزات فى فندق سيل البحر عند شاطىء 
« ستائلی » » فاتفق بوم أنى خرجت أغشى فمدت متم فقات 
أستاق على السرير ففعلت وأخرجت سيجارة احتجت لأشعالها 
أن أنبض تل لأمد یدی إلى الكبريت ۂ وكان على منضدة 
صغيرة قريبة من السرير » فا راعنى إلا حذاءان ضخان لاحق 
لخاوق فى أن يكون له متسل ما فما من القدمین » فزعت ثم 
تذاكرت أنالذى يمختى' حت السربر يكون هو اطائف الفزع » 
ف وسی أن أطمئن قليلاً » فقمت وقعدت على كرسى ودعوت 


Mir 








صاحب القدمين الكبير 
- أعنى أنالساق 


ن أن يمخرج بالمفوعنه » نفرج القهقرى 
مرن أولاً ثم الجز ع ثم النکتغان ثم الدماغ . 
وبعد أن خرج هذا كله رفع صاحبه وجهه إلى اذا هو الشاب 
الذى غاب وانقطءت أخباره عنى فصحت به : 2 حامد ؟ ماذا 
جاء بك إلى هنا ؟ » 





وكان الواجب أن ينمض وينفض التراب ویشرح لى الأ 
ویفسر لی كيف دس نفسه نحت سريرى ؛ ولکنه لم ینسل 
شين من هذا کل بل بق قأها على کت وراحتيه فضحکت 
وقلت له : « أظن أن على أنفك شيا من التراب » 

فقال : « يح ؟ » وشرع عسحه بكنه 

فقات وقد سرنی النظر : « وهل تظن أنى أ كذب عليك 
فى اس مهم کھذا؟ . ولكنك حین مسحت أنفك وشعت على 
وجهك نمو طن من التراب لأن بدك كا لاأحتاج أن أنيك 
غير نظيفة » ۱ 

فاتك ع ى كف ؤرفع كفه الأخرى إلى عينه لينظر وقال : 
ہے 

فقلك؟ 5 أظن أن نا حوضا وماء فق وسيك أن نننسل 
وتمود نظيفا کا كنت . . . وبمد ذلك نستطيع أن نتفاهم » 

ففسل وجهه ورأسه وسرح شعرہ ؛ وثفض التراب عن 
ثيابه ثم النفث إلى" وقال : « الحقيقة أف الرقاد عت 
السرير جاقة © 

فقلت : هذا ردنا إلى الوضوع » فلماذا كنت رافدا حت 
سربری ؟؟ وماذا جاء یٹ إلى هنا على كل حال ؟ 6 

ققال : « حت السرير ؟ آنا؟...آ٤‏ 

فقات: « نم . حت اريز سس رفيا سوا الس 
E‏ ! وأ ت كنت تنه . ہی 

.. أعى تحت هذا السرر ؟ ری أن .. 

ع یس 

قلت : 3 ليس اسبى مکتو! عليها لا بأحرف من اور ولا 
بالطباشير ولا بالدهان » ولكنى أظن صاحب الفندق شد 
بأنها غرفتى إذا شثت أن تسأله . . . . ع یکل حال يمكننك أن 
تصدقی وتتكتنى یا أقول > , 


٤ 


فقال : « طبعاً ... طبما ... لا شك ... لا شك » 

فراقنى هذا جدا ء وأدركنى المعلف عى هذا الشاب الذى 
قذفت به نصیحتی فى عباب حياة لا قبل له به ء وقات « الآن 
نمود - إذا سمحت س إلى السؤال ٤‏ ققال : « لقد كنت 
أننهاخالية.: ...+ وخطار ق آن یر ماأقتل هو آق أرق 
قار 

فقلت : « الأمرجة مختاف » ولكن ألا تقول لى ناذا 
رأيت هذا خير ما ككن أن تصنع ؟ أو فلتبدأ من البداية .... 
ماذا جاء بك إلى الاسكندرية ؟ »© 

قال : « هذه قصة طويلة ... € 

قلت : « إنى رجل واسع الصدر .. ومع ذلك ؛ فى وسمك 
أن تحذف قصة ميلادك وطفولتك ء وأن تقفز إلى ما بعد اليوم 
الذى زرتنى فيه » 

قال : « لقد عملت بنصيحتك ٤‏ 

قلت : ظاهى . . . . ولكتى - على قدر ما أذكر » فان 
ذاكرى شميفة کا تمل أو لا تمي ». - لم أوسك بالتسلل إلى 
الغرف التى تفلم خالية وإنكانت فيهاحقيبة كبيرة وثياب معلقةء 
ولا بإلنوم حت أسرة الناس ٤‏ 

قال : « لا لا لا . لست أعنى هذا . إلى آسف لازعاجك » 

قلت :« استغفر الله ... بل آنستی ... البيت بيتك ... 
أعنى الفندق .. نم٤١‏ , 

قال : « خطر لی أن اهرب من مصر » 

قلت : « هل ارنکبت جرعة ؟ 6 

قال : « لا لا ... أعوذ لله ! لھا أعنى أن الناس يمرفوننى 
فى مصر وقد أخجل أن پروی أزاول مل غير لائق ... ٤‏ 

قلت : 9 صميح .. . مصر صفيرة جا . . . لیس فہا إلا 
مليون وربع مليون من الناس ... ومثلك لا یکن إلا أن بیرز 
جد فى مثل هذا المدد الشثيل .... مك حق ... وإلى أبن 
ذھبت ؟٤4‏ 1 

قال : 2 چثت إلى الاسكندرية ... لا يمرفنى فها أحد ... 
ويدأت بأن صرت أبیع أوراق « البإنسيب » ولكن الساس 
كانوا يستريبون بی لأنى ألبس بذاة ٤‏ ويشترون من الصعيدى 
لابس الجلابية ... لا أدرى لماذا ؟ فتركت هذا وعملت خاد 





الرسسالة 





فى مطم ... لم أبق فيه سوى أسبوع واحد ....الحقيقة أنى 
لاأدرى كيف يستطيع أن يحمل الرء كل هذه السحون 
واللاعق ولا یکسر منها شیا ... ٤‏ 

قلت : < ه لکسرت الصحون » وحطمت الأوانى ؟ » 

قال : «لم أ کسرھاء إعاكانت هى تسقط منى » 

قلت : « هذه مسألة دقيقة جدا ۔ فلنقف عندها قایلاً ... 
إنها تذكرق باببى ...كان سی بوم زرتنی » فلاشك أنك تمرفہ € 

ققال وقد أضاء السرور والاجاب وجهه : « أ کات 
هذا ابنك ؟ » 

قلت : « لا يزال اببى على الرغم م نكل شیء » 

قال : « ما شاء الله ... » 

قلت : « أسكرك ... وأعود فأقول إن بائع تین م يبيتنا 
وم فوزن لنا أقة » فأخذها منه الصی = 
سبي سذيرا کا لا يد أن تعرف - وأ کل منها تینات فى طريقه 
الينا ... بلمها بلا مغ على ما أطن ؛ فقد كانت السافة أقصر 
من أن تسمح بالأكل الصحیح - أعنى الصحی ... الف 
اثنتين وثلائین مرة إلى آخرہ س فل يمجبنا التين ٤‏ فأعدناء إلى 
ساحبه ؛ ولا أدرى كيف عرف » ولكنه تبین أن التين تقس 
ما كان » فسألنا الغلام » فقال إنه لم بأخذ شیٹا » ولکن التین 
کان ينب من الطبق إلى فه ... فهذا من ذاك یاصاحی ! ثم ماذا 
أب بعد أن طردت من الط ... لا بد أن تكون طردت ٠٠.‏ 
أم تراك قدمت استقالة مسببة ذكرت فیہا أنك لا تستطيع أن 
تممل مع هذه الصحون والأظباق اللمينة الی ناب إلا أنتم اكك 
وتحاورك وتغافلك وتسقط من بدك ٤٤‏ 

فتمم قلیلا ثم قال إنه اشتغل بائ لابن الزبادى - اليخورت 
کا يسمى فى أحياء الرمل - فضحکت وقلت : لامد أن تكون 
قد عانیت من سلاطين اللبن مثل ما عانيت من مون الطعم ... 
الطبيمة واحدة » ولت أحتاج منك إلى بيان ما حدث » فال 
أعرف روح هذه البادة التى تصنع مہا الصحون والسلاطين » 

قال بلمجةالجد الشحك : « الحقيقة أنه أ غريب .. لقد 
کان یخیسل إلى أت شيا فوق رأبى بحرك الطبلية وعيلها 
فتتسابق ااسلاطین الى الأرض » 

قلت «ممقول.. . . . متقول .د ء شيطنة ممهودة من 





ابنی فقد كان 














ازساة 


کل ما يصنع من هذه الادة الكهرية ٤‏ 

ولا أطيل ء فا أردت من إثبات هذا الموار إلا أن رى 
القارىء مبلغ سذاجة هذا الشاب وراءة نفسه وطيب خيمها» 
وقد عللت منه أنه يشتغل » خادما أو 9 ساعياً » عند قصاب ٤‏ 
وأ جاء الى الفندق كا يفمل اليوم س مقدار الحم الطاوب 
فوضمه قرب بإب الطبخ قبل أن يسلمه الى رجال الفندق » 
ووقف يحادث اللبان ء اء كلبان خان وأعملا أسنانهما فى 
اللحم ؛ وأقبلت القطط - لا ندری من أبن - فاختطفت 
مابق ؛ وظهر ساحب الفندق » فذهب صاحبنا یسدو ء بلا 
عقلء فاذا به برى نفسه بين الفرف ء:وکان اليوم بوم أحدء 
ولس عليه بمد ذلك عمل » وقد قبطن أجره الأسبويى » فرأى 
أن برندى بذلته » ليتسنى له بمد أن يدل الرسالة أن خر ج لارياضة 
والتنزه من غير أن يحتاج أن يمود الى غرفته فى « السکس » . 
والتق فى طريقه بين الغرف بأحد النازلين فى الفندق خارجا من 
غرفته ء فخاف ودخل غرفی فألفاها خالية » فدس نفسه نحت 
الشريرء بلا تفکبرء حتى أخرجته . . - 

فسألته : « ألا يمكن أن يكوت هناك عمل تصاح له > 
ويسلح لك . . . کاطلاقة مثلاً؟ ٤‏ 

دق فى وجعىمستغ ري وقال « إبه .. أعنى .. ممذر 

قلت :ھ لا بأمن ... أردت أن أقول ألا عكن أن کون 
شيخ طریقة مثا ؟ ؟ » ولکن هذا يحتاج الى ذكاء. وحذق 
وبراعة وجرأة ... ولاشك أنك ذى حادق » وشجاع وبارع » 
ولكن الأمس يحتاج إلى ضرب آخر من هذه المزاياء فقل لى ٠.‏ 
لابد أن بكون هناك شىء تتقنه . . . فاذا:هو ؟ فکر ... اقدح 
زناد هذا الفکر . . . أرنا تك . 

فاطرق ملي ثم قال : « لو كان عندى رأس مال لاقتنبت 


غيّة . .. ولكن ٤٠٠٢‏ 




















قال : 8 نعي ... غية ... 4 
قلت : « منهوم » ولكن ألا حكن أنتجملها أسهل ٠٠٠٠ء‏ 


أعنى أن تفسرها ؟ » قال : «غيّة ... ألا تمرغها ؟ » 
قلت : « لا بد أن أكون أعرفها ... ولكن ینغصی أن 





Mie 





أعبيف ماذا هی ؟ فاذا هى ؟ » قال : « الثيّة هى ... هى النية » 

قلت : 2 هذا أحسن ... ۹ 

قال  :‏ تمرف مأأعنى ... الجام ... تبی له یت من الظشب 
فوق السطح ء ونمنی به 6 

ففهمت وسألته 2 ولكن هل هذا عمل يري منه الانسان» 
أم هو نساية فقط ؟ » قال« لست أثنى على نضنی ؛ ولكنى 
ووت الال اللازم أستطيع أن أستولده ... 7 

قلت : « تستولد الال ؟ » 

قال : لال . . . الجام . . . أربيه. وأستولده ٠.‏ وأ 
منه ... عمل رابع جد » تفط رلى أن لمله صادق ؛ وأن هذا 
ثى' يحسنه » فسألته عما يحتاج إليه من الال فقال : إنه إدخر 
نحو جنهين » وأنه يستطيع أ اض من أهله نحو عشرة » ٠‏ 
ولكنه ينقصه مثل :هذا القدر للبناء وشراء الجام اللازم » 
فاقترحت عليه أن جماها شرك مسا مة فانطاق يحدثنى دن الجام 
وطباعه ومرآیاہ » ويصف لی أنواعه ويذكر لی آجاء لم اع بها 
من قبل » فاطمآن قلى وأيق 
به إلى القاهرة وججمت له من اخوان لى ما يكنى « مش روغه » 

ول أكن أغلن أن الجام نجارۃ رابعة » وللکنہ بمد مام واحد 
استطاع أن برد ما اقترض من أهله ومناء وأن یخبرنی أنه موفق » 





ت أنه اهتدى إلى ما يسن » وعدت 





وأنه يميش عيشة أراشية » لا ترف فیہا ولا بذخ » ولكنها 
- على كونها عيش ة كفا س ہی التى کان سبو إليها » لفرط 
حبه لهذا الطير .... 
فلا ہزال صعيحا أن الرء ميسر لما خاق له 
راشي عبر القادر مارگ 


صفحات من الأدب ا می والآراء الجديدة 


بقلم أمر مسن الربات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الكانب 
وثمنه 17 قرشا عدا أجرة البريد 








ف الأأدييت العرى والانجليى 
للڈاستاذ تفرى و السعود 





لیس النقد إلا ميلاً طيميا فى الانسان إلى الج على ماس 
وما برى » واختيار الأحسن من ذلك . ونشاط النقد دلیل على 
نشاط الفكر ء وهو مصاحب لارتقاء الأدب وانتشار الثقافة فى 
کل أمة ؛ بل هو 
إحسانه ويظهره على مواقع تقصيره » ويجاو أمامه غاياته وطرائقه » 
ويستحثه على دوام الترق والتزيد . فالأدب صدى المياة » والتقد 
سدى لذلك الصدى » “ظهر للأدباء والتأديين مدى جاح الأدب 
5 تأدية رسالة الباۃ وموقع أعاام فى النفوس 

فالناقد التزيه خير صدیق للأديب : يدع اصبعہ على عيوبه 
ثقة بنفسه واقبالاً على 


ضرورى لتقدم الدب : يقفه على موائع 








فيتلاناها » ویستحسن إجادانه فیزیدہ 
مارسة أدبه . ولمل روع أمثلة ذلك ما كان من ملازمة كولردج 
لوردزورث : فقد وجد الأخير فى ساحبه -- حين اعراض 
الجهور عنه وط الجيع حقه - خير عارف بقدره معجب 
بأدبہ ء وكان لاتجاب كواردج وتشجيمه أبسد الدى فى أدب 
وردزوث ؛ وكان الشعر الذى كته فى عهد صداقہما خير 
ماكتبه على الاطلاق 

بيذ أن الأحقاد الشخصية سریعة إلى نفوس الأدباء والنقاد» 
والأهؤاء السياسية والمذهبية كثيرة الوغول على الأدب والنقد. 
وقد شهد الأدإن المربى والانجابزی ما لا يحمى من أمثلة النقد 
الفرض؛ وقامى الأدباء لات الخصوم الشخصيين أو السياسيين 
بام الفن والنقد . ومن أمثلة ذلك فى العربية حملة الساحب على 
التنى وإشلاؤہ عليه أذنانه . وف الاتجليزية عانی أعلام الأدب 
أمثال وردزورث وتنيسون وکینس حلا تالرجميين والحاسدين» 
وباع الكد من الأخير حين هاجه بمض ناقديه فأقذع أن 
مات محتضرا فى عنقوانه 


نات الق د کیرات دعاول كل من الله أن بستخاص من 
شی الشواهد المنتزعة من آثار خول الأدب قواعد عامة للادب 
توضح غثه من "ميته وتمین القارىء والناقد على استحسان المسرن 
واستهجان ال هجين مما یکتب الكاتبون » ولسكن النقاد لم يتفةوا 
بعد جھودہم تلك على شیء ذى بال ٤‏ بل أقض ہمہم بمضاً 0 
واستجاد هذا ما استرذ؟. ذاك ».وظل الرجع الأول فى تقد الآثر 
الأدى إلى ذوى '” اعد وتككويته الفکری » وظل كل أثر أدی 
تنس أو نر نل فى طياته البادىء ای يحب أن ينقد 
على حسما ؛ بل رأى وردزورث - أُنالناقد الذى 
قبل على نقد أدبى ء وقد کون لنفسه مبادی* ثابتة غير أفل 
لم على ذلك الآثر أو غيره 

والنقد سور شی : فالأديب هو أول تاقد لأدبه ؛ وإنشاء 
الآثر الأدبى عملية مكولة من الما والنقد مما ؛ ومن الأدباء 
من یمرض ما ينشى” على رفافہ,؛ ويستمع إلى ملاحظاتهم عليه ٤‏ 
وكان ذلك مروف بين المرب قبل أن تذیع التكتابة » کا كانوا 
يمرشون أغمارم على التفاد فى الأسواق الأدبية ؛ ولتكن الك 
البيانية من‌المر ب کان كثير من أمرائہم قادة حفصاء للأدب ٠‏ 
ويروى لمبد اليك والحجاج وسيف الدولة مع مداحهم ؛ كقتبر 
دا الأخيليبة والتنى وادر فى ذلك » فكثيرا ماکان لت 


-بو اسان 











أبصر بالأدب ونقدہ من مادحه ؛ فلما ذاعت الكتابة وانتشر 
الثقافة ظھر تکتب النقد 

وکتب النقد أنواع : فنها ما يدرس مبادى' الأدب وغاإلہ 
ووسائله وبدخل فى هذا البا ب کتب البيان والبلافة واامروض 
والقافية ؛ وم یکل ما یکن أن عليه النقاد من مسائل النقد . 
ويشترك الأدانالمربى والانلیزیفی وفرة هذا الضرب من كتب 
التقدالأدبى فما ؛ وم نكتبالتقد ما بدرسأدي) واحدا أوجلة 
أدباء على منهج خاص من الدراسة » کالکتب الكثيرة الؤلفة 
فى دراسة شکسبیر وملتون ؤوردزورث وتنيسون وهاردى ؛ 
ومنها ما بدرس نوع خا من الأدبكالقصة أو الشمر الثناق » 
ومن. ذلك كتاب أب ر كرومى عن اللحمة ٤‏ ونا ما يدرس 
عصراً وضح عوامل الأدب ومظاھہہ فيه وآثار خولہء كالمصر 
الاليزايش والمسز الفیکٹوری ؛ ومنها ما يدرس :من عصور 











ارا 


أدب اللنة جلة : وتلك هى كتب تاريخ الأدب » ولبست قى 
صميمها إلا تقد ء ومی حديثة المهد 

وكل هذه الأنواع نادرۃ فى الأدب المری ويعشها لا وجد 
به » وإما الضرب السائد فيه هو ذاك الذى توخا مؤلفو البيان 
والتبيين والکامل وبتیعة الدھی : من تناول الأدباء بغیر نظام 
وسرد بعض آٴارم والتعلیق الفتضب علها ؛ وتنك ہی کتب 
الأدب الى لم يكن الفرض منها درس أولئك الأدباء والاماطة 
عن جوانب نفسياتهم وأسرار تبوغهم » بل كان الفرض .م 
اقتطاف أطايب ٦‏ ثار التقدمين وتقدعها للتأدبين السالكين 
سبیل الأدب الطالبین أسرار بلاغة المرب ٤‏ فم تكن الغابة درس 
الأديب التقدم » بل إخراج الأدیب القبل 

وقد استفاد النقد فى الانكليزية کثیرا ب:قدمالملوم الحديثة 
حت فاق النقد العربى فى نواح شتى فقسڈم عل اتارخ عام 
النفاد أن بہتموا بحالة المصر الذی يدرسون من جیث السياسة 
والاقتصاد والذاهب السائدة ٤‏ وتقسڈم علوم الاجتماع علەم 
أن بہتموا بالبيئة التى نشأ فيها الأديب الذى يدرسون والصفات 
.الت ورثها عن أسرته ء وماج النسی وتكويته الجسمى » 
وأثركل ذلك ف أدبه » خاء النقد الاتجايزى الحديث واضع الناهج 
بین الأسباب وا النتائج ؛ وأبرز للمسور والأعلام مورا جاية 








أما ثقاد المرب فكانوا أ كثر اهتاما بدرس - 
وأساليب السناعة منهم بدرس الأشخاص والضور 
أسهبوا فى درس الفنون الى فت فى أدبم اا 9 
نارم وشعرثم : کرسائل الأمراء والنسيب الاستہلالی والدح 
والهجاء والرثاء » وهى الناحى التى لم تظفر من أدباء الانجایزیة 
وتقادها بإلتفات ٤‏ فقسّم قدامة بن جمفر مشا المدوحين الى 
شروب : فلوك ووزراء وکتاب وقواد وسوقة ؛ وحصر 
سفات الدح فى أدبم : الشجاعة والمدل والعقل والمفة» يجمعها 
3 عير : 

أخى ثققة لا مهلك ا مر ماله ولكنه قد يبلك امال نائله 
E‏ ہف لانکار نيم أو لمم يحادله 

والناظر نی کتب التقد ف الأذيين العربى اتی ٤ری‏ 


س عدبا ما تقدم -- فروقا واضحة بين تقدى الأمتين كالفروق التي 





1 





بری بین أدبهما ء بل برى مواضعالاختلاف واحدة اطالتين ؛ 
ولا غرو فالنقد کا تقدم سدى الأدب ء بل إن النقد والاٴدب 
يتجاوبان فماينهما صدیمستمرا طوالالمصور ؛ والحصائص النی 
تنب على أحدما لابد أن تغلب على الآخر » ومن ثم جد بین 
النقد فى العربية والنقد فى الاتجليزية ما جد بين أدلى اللفتین من 
فروق فى وای الحافظة والتجديد » والتائر بالاثثر الا 
والمنى واللفظ ء والفتون وهل جرا 

فر" الحافظة هى الغالبة على تقاد العربية » وقل منہم من دعا 
إلى تجديد صمي » وذلك ابن الأثير مثلاً بزعم أنه تمده بذ الأوائل 
ثم بای بأمثلة من مجديده فاڈا هى حافظة مغرقة وتقليد مفرظ ٤‏ 
وأغلب تقاد المربی 
مناهج م حول ١‏ ویضمونہم فوق متناول النقد . وذلك أو على 
ای بحسبهہ أق بجديد حين مثل القصیدۃ بالانسان فى تناسب 
خلفه ء فلا ينشب أن يقول : ھ وتأتی القسيدة فى تثاسب 
صدورها وأيحازها ء وانتظام نسیہا عديعها »كالرسالة البليفة »» 
فهو لا بتسؤر القصيدة إلا نسيبا ومديحاً کا فمل الأوائل 

وتتجل نزعة الحافظة فى النقد المرب فى أمرن : غرضه > 
وممارسیه ؛ وها أمسان متصلان أحدها بالآخر » فق دكان عرض 
كتب الأدب والنقد فى المربية كا تقدم وقف الناشیء التأدب 
على بلاغة التقدمين » وتفهيمه أسرار إاز الفرآن ء لينحو متحی 
أولئك التقدمین ويضرب على دیرم ٤‏ فسكان عرض النقذ 
الأول تعلیم التأخرين كيف يقلدون الأولين, 

ولم ارس النقد ول الکتاب والشسمراء ء وا 
ول المرییة ما بدرج نحت عنوان النقد إلا شذرات 
بس او اس سی الكتاب ونصيحة 
نی تمام لبحتری ؛ وريما ثار بمض الشعراء ما درج عليه 
زملاؤم من تقالیسد » كثورة أ آبی نواس بالوقوف على الديار فى 
مثل قوله : 
لاجندمع الذى بنکیعلیحجر ولاصفاقاب من يصب و إلیوند 

ورد التنى على النسيب الاستهلالى فى قوله : 
إذاكان شمر”فالنسيب القلم ‏ أ كل أدیبر اشير متم ؟ 

ولکنہا كانت خطرات عارۃ لم کون مذھبا و تفر 
سنة ء بل لم يتبمها قاثلوها لأنفسهم وجاروا التقاليد الجارفة نیا 






جنى ؛ 


يقدسون اانقد ين دونتأمل ؛ ولابرون عن 









نة 


۸ 





نظموہ 6 وإا مارس النقد ‏ المربیة القاؤن فى النٹر والشعر 
کا مرجانی وأنى هلال المسكرى » أو من لم يؤر عنہم شیء > 
لأدباء فربقا والنقاد فريقاً آخر 
لز » وكان أفذاذ الأدب عادة 
م أفذاذ التقد أبٹ ؛ وكان زعي مكل REE‏ هوأيضا زعم 
التقد فما : فكل من بن جونسون ودریدن وبوب وسمويل 
جؤنسون ووردزورث وكوزدج ودیکوسی وما کول ومائیو 
أرنواد ورسكن » کان کات أو شاعم كاكان ناقدا » وذاك 
لمر الق دليل خيوية الأدب وروح التجديد فيه : فان يكون 
الأديب أدييا حتى يكون له رأى فى الأدب والياة ينضح عنه فى 
ککتاالہ النقدیة » کا بمسدر عنه فى آثاره الأدبية » وكلة من 
دريدلت ووب ووردزورث قد استجد مدرسة فى الآدب 
لا بأشماره فقط » بل بنظرياته فى النقد . فب كان عرض النقد 
فى المرییة الحافظة على مناهج التقدمین »كان فى الأتجايزية ابتداء 
حرکات جديدة 

٠‏ ولا ریب أن الأداء الذين عارسون النظم والنثر م أدرى 
الناس بنقدها ء لأنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده ؛ والأديب 
الڈی مان للناس نظرناته التقدية مشفوعة بآثاره الأدبية أمثلة 
م دة لتلك النظریات » کا فمل وردزورث فى أغانيه الشمبية 
ومقدمته النثرية مء أحرى أن بع من الناقد الذی لا عارس 
الدب » واھا على على الأدباء آراءه وهو بنجوة عن مغيطهم > 
فن أمجب ظواهس الأدب المربى تنحی فول عن مشمار النقد > 
وتركهم عاله لمباد القدیم ومقدمى السات 

ولتقديس النقاد القدموقنوا موقفمتناقضا : فكانوا يتكرون 
على الأديب أن بحيد عن مناهج القدماء » ثم بتكرون عليه أن 
بتداول معانيهم التى سبقوه الها » وص فوا جانا عله من هتامم 
إلى تتبع سرقات الشمراء » فكتاب الوساطة ااجرجانی أغلبه 
ہد ضائع فى تقصى المانی إلى مواطنها الأول من أشمارالأجيال 
السالفة » وتمزيق القصائد بیتا با ٤‏ وام على الشمراء 
بالاختلاس لوم الشہات اللفظية 

وکان نقاد المربية أ کثر التفاتا إلى الألفاظ منهم إلى المانى ؛ 
وعد أ كثرم إحكام اللفظ ميزة الاديب الفحل » وعدا المافى 
مشاعا بین الميع » قال:أبو هلال المسكرى : « ولیس الشأن فى 











الرساة 


إبراد المانی ء لأن المانی يمرفها المرى والمجمى والقروی 
والبدوی » وإنا هو فى جودة اللفظ وصفاہ ٤‏ ء وقال ابن الأئیر 
« ولقد رأيت كثيرآ من الجهال الذين ثم من السوقة أرباب 
احرف والصنائع » وما مهم إلا من بقع له المنی الشریف ؛ 
ويظهر من خاطرہ المنى الدقيق » ولكنه لاحن أن يزوج بین 
لفظتين ؛ فالمبارة عن الماتى ہم التی تخاب بها المقول ؛ وعلى هذا 
فالناس كلهم مشت رکون فى استخراج المانی » 

ولمذا صرف أ كثر النقاد همهم إلى خصائص الألفاظ 
وضروب الأساليب » وأسهبوا القول فیا موہ 8 البديع : 
واستقصوا أقسام | الجناس والطباق والسجع رطق فنق 
الآيات وحل ” الأشعار ٤‏ ووجود 2 البديع فى الەربیة دون 
الاتجليزية برهان ناطق على شديد اهمام نقاد المرب کی 
وكان للنقاد والأدياء مما إعان وطيد عقدرة اللفة على أداء أى 
معنی » وثقة لا تتزعنوع فى تفوق اللغة المربية فى الفصاحة على 
غيرها من اللغات » وکانوا يرون ذلك ميزة المرب على غیرم من 
الأم الى بذهم فی شتی الملوم 

أما موقف چھور الأدباء الاتجليز من الائة فكان غير هذا : 
نهم وإن م يذفلوا أهية الصياغة اللغظية وضرورة هكن الأديب 
مناللفة ووقوفه على أسرارها ء ظلوا يمدون اللغة وسيلة لاغاية» 
وسيلة للتمبير عن خوالج النفس » > بل عدهاكثي مہم وسيلة 
ناقصة عاجزة عن التأدية إلى تلك الفایة ؛ يحب على الأدیب أن 
يستفرغ جهده ليجءاها تؤدى غرضه ٤‏ فل بم م أداء الاتجايزية 
وتفادھا برنين الألفاظ الأجوف وزخرفها الموه » بل استمانوا 
عمانها السطلح علا » وجرس حروفھا ودقة اختيارها 
واللاءمة ينها » واشتقاقها وخلقها حیث لا تؤجد لتادی الحالة 
النفسية التخيئلة على ما بحب » وتصوير او الماطفى أو النظر 
الرثی : من رهبة أو جذل أو سکون أو سرعة » ویفاضل النقاد 
الاتجليز بین الأدياء حسب مقدرتهم على استخدام الاغة هذا 
الاستخدام وتطويمها لأغراضهم على هذا التحو ».لا حسب 
حظاوظهم من‌الحستات البديمة ء ويقولون إن الفرق بن لفة الل 
ولئة الدب أن الأولى تعتمد على المی الجرد للفظ ء والثانية 
على ما توحيه الألفاظ من أجواء معنوية 

ولاكان إعان: المرب بتفوقهم البیانی کا تقدم + ل يهتموا 
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بالآداب الأجنبية أو النقد الأجنى كثيراً ‏ فهم واضعو علوم 
البلاغة فى تلهم » یا کے الأدب والنقد نجهم 
اطاص بہم » وجدم فى هذا السبيل جسم جلیل ؛ ما اناي 
خماوا النقد الاد الاأجنى دا تصب أعيتهم ء قدعا کان 
أو حدیفا » فيا كتبه أرسطو وما نظمه هوراس ف النقد نشا 
النقد الأدبى فى الاتجليزية ء وشذًی يمد ذاك 
وبوالو ولسنج وجيته وسنت بیف وتين ؛ فالناقد الاتجليزى 
يستمرض آراء هؤلاء أثناء استمراض آراء:مواطنيه بلا تفريق 

ولا رہب أن اشمال النقد الاتجليزى على آراء أمثال أولنك 
دغ للأدب لايقدر : فاطلاع الأدباء والنقاد على خير ما تنه 
ارا فى العام أجع بوشع آثاق تقكيرم ويفس حدود أدبوم ‏ 
وربا بالأدب أن تثقله القيود وتفسده التقالید » ومن ثم قال 
مائیو أرئولد بضرورة إتقان الناقد فى أدب ما أدب أجنبيا واحداً 
على الأقل » تزداد فائدله له كا ازداد التباين ينه وبیت أدب 
الناقد الأسلى 

فا کثر النقاد الانجلی زکانوا كاتقدم منأعلام النظم والئر؛ 
وكانوا مطلمین على الآداب الاجنبية ء وم اتب فيا فی النقد» 
مخ اس بولا یا بناج روم = بہتمین بالفنون الاأخرى 
يجانب الأهب » واقفين على ما کب فى نقدھاء بل کان مہم 
من جع بيت تقدھا والتقد الاو 





أت دای 





فدریدن واضع أساس 
النثر الاتجليزى ا حدیث کتب رسالته 9 الوازنة بين الشز 
والتصوير » وكذك جمع لام وتكرى ورک كسن بین نقد الادب 
ونقسد التصوير أو النحت ؛ ولاريب أن نفقه الناقد فى تلك 
الفنون أ كبر معوان له على حسن النظر فى الأدبوصدق النقد 
له ؛ لتشابه الفنون فی وسائاها وغلاتها 

فالناقد الامجلیزی كان أ كثر أهلية للنقد وقدرة على النجاح 
فيه : لاله کان عارس الأدب بنفسه نظا ونٹرا فهو أدرى بدخائله 
ولأنه مطلع على الاب الأجنى والتقد الاجنی » فهو أدرى 
بمحاسن أده ومثالبه » ولأنه متبصر فى الفنون وآ عنای 
قنه الماص = الأدب - ومن ثم حفل الدب الامجلزی 
بالدراسات القوبة لمصور الادب وخولہ وفتولہ » وجاء تاره 
أوشح منہاجا وأین معام من تاریخ الدب المر 7 
فزى ڈو السعرد 
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أيام فى سويسرا 
بقلم ساح متجول 





غادرنا باريس فی منتصف الليل قاسدين إلى سویسرا ؛ وإذا 
کنا قد هبطنا باریس فرحین منتبعاین بزیارتہا والفع برؤية 
ممالها ومماهدها التاريخية » فقد غادرناها يشا دون اسف » 
بمد أن ترکت فى نفوسنا سور أخرق غير تلك الصور' اطلابة 
التى ألفناها فى كتب الأدب وف القالات والفصول الرنانة ٤‏ 
وسار بنا القطار ینہب الأرض ليلاً متجها تو الازاس » فلا 
أسفر الب كنا نخترق أراضى الالراس مارین بتلك الواقع 
الشهيرة فى تاریخ الحرب والسياسة مثل بلذور وميلهوز وغيرها ؟ 
.وقد لاحظنا مذ يدأنا جوز الالزاس أننا نكاد ترق ار 
غير فرنسية » فالناس يتحدثون بالألمانية الحرفة ( أو الاازاسية ) 
ىكل مكان حتى موظق الفطار يخاطبون اركاب بالأمانية > 
وکل ماهنالك من طنيمة ومناظر: وأش_يخاص بکاد بنماق 
الاازاس ليست فرنسية فى طابعها وفی روحها » وإن كانت 
السياسة ومصابر المرب قضت بأن ترد الالزاس واللوريئ إلى 
فرنسا عقب انتصارها فى المرب الكبرى 
ووسلنا إلى الحدوہ الدویسریۃ فى المہاح الباکر ء ودخانا 
عطة بإزل ( أو بال ) حيث أجریت الاجراءات ا ھرکیة فى 
أدب وظرف ؛ وشعرنا فى الاحظات القليلة التى مرت حتى 
وصولنا إلى الفندق أننا تجوز إلى حيط آخر أرق خلالاً ومدنية 
من حيط فرنسا والشعوب اللائینیة كلها ؟ وإنك لتأنن نفس 
الشعور عند ما خترق الحدود الابطالیة مثلاً إلى المْسا » فتشعر 
فى المال أنك غادرت فى إيطاليا محيط] أقل مدنیة وخلالاً 
وسويسرا موطن السیاحة بح » والسياحة أثم مواردها 
القومية » ولهذا تمنى ولات الانحاد السویسری ومدنه الختافة 
بتنظیم شژونالسیاحة أحسن 
ومشاتها ومناظرها واڑھھا نشرات بدیعة جذاہة ء وتمنى بتنظم 





بأن 
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کل ما يتعلق براحة السياج ورفاهتهم مشل الفتادق والطا 
وطرق الواسلات والألماب والتزه ولا سیا اانزه والألماب 
الشتوية الجبلية والشاجية التى اشرت بها سویمرا ٤‏ واافتادق 
السويسرية حسم رأيتاها فى بازل وتسیریخ (زبوريخ) فتادق ن 
الطراز الأول من حيث النظام والنظافة وما يتجدلى فبہامن 
الأنانة وحسن التنسيق » وكذلك الطاعم والقامی يبدو علا 
طابع الاثاقة والہجة والذوق الحسن ؛ ونستطيع أن تقول إن 
مدینة سغيرة مل بازل أو نسیریغ تع عجموعة من الفنادق 
والطاعم | یس » التى مازالت 
فنادقها متأخرة من حيث الفخامة والتنسيق والرفاهة حو نصف 
قرن عن فنادق الەوامم الأخرى 





قة لاوجد فى مدبنة عظيمة 





غير أنه لابد ا تقول هنا إن الساأح يدفع للمذه الآناقة 
والرفاهة فى سويسرا مُت غاليا ؛ ذلك أن موجة من الغلاء الرهق 
تمم سويسرا ؛ وقدكانت سويسرا وقت زيارتنا لها فى أغسطس 
من أشد الدولتمسكا بقاعدة الذهب ؛ وقدكان الجنيه الانکایزی 
یساوی ٥١‏ فرنکا سويسريا فقط ٤‏ ولم عض علينا فى بازل بوم 
واحد حتی أدركنا فداحة هذا الغلاء الذى بننص على السائح 
كل شیء خصوصا إذا كان يحمل نقد خارجا عن عيار الذعب 
کا نیہ الاتكليزى أو الصرى ؛ فالساح التوسط لا بنتطیع 
أن يميش فى سويسرا عيشة لائقة مربحة بأقل من ٥٢‏ الى ٣٣‏ 
فرتكا فى اليوم ( 11٠‏ الى ٥٠٢‏ قرش  )‏ واليك بعض الأمثلة 
المملية ؛ فأجرة الغرفة فى فندق متوسط تساوى من ٦‏ الى ۸ 
فرنكات يوميا ( والفرنك ستة قروش ونصف ) وأجرة الجام 
فرنك ونصف ووجبة الطمام فى مطمم لائق تساوى ٤,- ٣‏ 
فرنکات » والقهوة أو قدح البيرة يساوى فرنکا ء وهكذا؛ 
وأذكر أننى دفءت حين وسولى الى محسطة بازل نحو ثلانة 
فرنكات ( عشرين قوش ) أجرة لجل حقيبتى من الحطة الى 
الفندق الذى لا عد عنها أ كثر من ماثة متر ودفمت مثاما حين 
سفرى من بازل » ووقع مثل ذلك كرة أخرى حين وصولى الى 
تسيريخ وسفرى منها ؛ وهذا من أشنع ما لقيت من سور الغلاء» 
وتقفى تعریفة الجالين الرسمية بأن يدقع السافر نصف فرنك 
( خمسين سنتا ) ع نكل قطمة ء وأن يضاعف هذا الأجر ما يبن 





اأرسسالة 





الساعة الماشرة مساء والساعة السادسة صباحاء ولايتعدى عمال 
الحطة باب المروج حیث تقف عربات الثا کسی ء وعندلذ 
يتسادك ال الفندق أو تركب الت ا کسی » وكذاك لايسمح لجال 
الفتدق أن یتمدی ہاب الحطة ؛ ومن ذكريات هذا الثلاء 
الشنيع أيضا أننى دقمت فرنکین ونصف (۱۷ قرشا) أجرة لقص 
الشعر ¡ وھکذا قضینا بشمة أام تكتوى فى ہازل وف تسيرخ 
بتار هذا الفلاء الشنیع الذی لا يكاد بلطف من وقمه شىء 

ولقد اشتهرت سويسرا بآلا بلد السياحة » وقد ہا 
الطبيمة فمل وحبت مجتمماتها بكل ما يجذب الماح ؛ ولكن 
الظاهى أن سويسرا تمول قبل کل شىء على السياحة الفالية 
أو السياحة الترفة ؛ ولاکانت السياحة موزداً قومیا أساسي 
فی سويسرا ‏ فالظاض أنما تمم لكل ما وَسَمت لآستغلال ی 
جيع نواحيه . وحالة الرخاء الستمر التى تتمتع :بها سويسرا 
تساعد فى ارتفاع معیار العيش » وحمل الشعب السویسری على 
طلب الزید من مار هذا الاستغلال ؛ ولكن الظاهى أن سويسرا 
شعرت أخيرا کا شمرت فرنسا أن هذا الورد قد أصابه النتنض 
وأن دولا أخرى مثل ألانيا وإيطاليا وا مر قد أخذت جذب 
أنظار السياح وتستغل مورد السياحة ما قدمته هن تسهيلات 
فى النقد والسكك ا حدیدیة ء وأن امروج عن مميار الذهب فى 
مسألة النقد وسيلة لاستدراك هذا النقص .وقد خرجت 
سويسرا فمل کا خرجت فرنسا عن معیار الذهب ؛ ؤخفضت 
قيمة الفرنك السويسرى نو 0" ب بحیٹ أسبح النيه 
الاتكليزى يمادل ۲٢‏ فرنکا ؛ ورا كان فى ذلك | مخفيف على 
الماح وتخفيض معقول فی مستوی الميشة » ولكن ذلك 
يتوقف دائما على الحاففلة على مستوى الآثمان القائم ء فاذا ارتفمت 
الأثمان تب لنزول التقد » فان السائم لايستفيداشيئًاً وبق الفلاء 
الرھق حيث هو 












*** 

ولنمد الآن إلى بازل ؟ فعى مديسة أنيقة سكانها نحو مالة. 
وخسین ألفاء وتتمتع عوقع بديع على منمطف نہر الراين» والراين 
بخترق بازل » ولکنه يبدو متواضما هادا كانه ہیر صفیں؟ وی 
ظاہی بإزل من الفرب تجتمع حدود أمم ثلاثة زی على تید اض 





ارماك ۱ 





سويسرا وألانيا وفرنسا ؛ و فیبازل أقدم ا لجاممات السو يمرية 
برع إنشاؤها إلى حو مال عام » وما مکتب ةكبيرة تفم حو 
نصف ملیون جلد » وعدة کنائس قدعة أشهرها وأنفمها كنيسة 
سانت مارتن . وشوارع بازل وطرقها حسنة التخطيط » ومبانها 
منسقة متوسطة الارتفاع ؛ وا ام ميادينها ميدان ألحطة 8:110۴ 
٢ا‏ وعليه يشزف معط الفنادق الكبيرة ء ومنه يتفرع بحذاء 
الحطة أثم شوارعها ؛ وهو «الشارع الجر ۴:٣ 5ا٠ ٤‏ وهو 
المتد فى وسطاها حنى الہ ؛ ولبازل ضواح بديمة عند ايها خط 
ترام خاص من الدينة ء عر خلال جوعة ساحرة من الوديان 
النضرة والقرى النظيفة الساحرة ؛ ولقد ذهبنا ذات صباح موس 
خلال هذه الناظر المتعة » وقصدما إلى قرية دورناخ ہہت 
حيث يقوم معهد ‏ الجتيانوم 6 «سدعهء90 فوق أ كة عالية 
تصل الها من طرق ساعدة تقوم على شفافها النازل والحدائق 
الأنيقة ؛ ولا وسلنا إلى « الجتيانوم ٤‏ بعد زياشة ممهدة ألفينا 
بناء ضخها أبلق ٠»‏ قد بنى على الطراز الاغرريق والقوطى ؛ فزن 
إلى داخل المهد .وقابلنا سكرتيره ووقفنا منه على تاریخ المهد 
ونظمه وغاإلہ ؛ وخلاسة ما علمناء أن « الجتيانوم » أو( ممهد 
جيته) معهدٍ دولى للماوم المقلية » سی إلى تأسيسه الدكتور 
رودلف شتير الملامة المسوى فى سنة ۱۹۲۳ء وبنى على طراز 
اللاعب اليوثانية القديمة ؛ وأريد به أن يكون مهدا دوليا حر 
لنرقية إلملوم المقلية بجرى على مبدأ الثقافة الحرة الطلقة م نكل 
قید ؛ وأنشثت فيه أقسام للتزبية والفنون الوسيقية والاب 
والمارم والفلسفة ۔ وفى السيف تلق فى المهد دروس وعاضرات 
دورية من أشهر الأساندة فى مختلف الماوم والفنون فیقبسل على 
سماعها ججهور كبير من ازائرين » وممظمهم »رن الاتكايز 
والامريكيين والألان » وقد شهدنا كثير, بن منهم حول العهد 
وداخله ؛ وهنالك على مقرية من الدهد عدة فنادق منزلیة تأوى 












زوار دورناخ » وإل جانبه فوقالأكة المالية مقعی أنيق يقسده 
الزواد والتتزفون ‏ - 
بب 
وبعد بازل قصدنا إلى تسیریج ( زبورخ) ‏ ومى أ کر الدن 
السؤيسرية وسکانہا حو ثثمالة ألف . وتقع تسیریخ على نہر مات 


أحد أفرع الران عند مصبه فى بحيرة تسیریخ » ويخترقها نہر 
لیتام وقد أنشئت عليه قناطر مدرجة طبس اایاء ودقها بقوۃ 
لتوليد الكهرباء ؛ وتقع بحيرة تس يريع فى نهاية إدينة شرقاء وش 
من أبدع الناظر البحرية التى یکن تصورها » وٹکثر قا 
القوارب البخارية المدة لزه القصيرة » وكذاك السفن المدة 
للحفلات الراقصة ؛ وعند أ كبر شوارع تسیریخ ء وهو شارع 
ا حطة 5!6 8٠۸10۴‏ ء ما بين الحطة والبحيرة » وهو شارع طويل 
تلم وه ممفل لبنوك والحلات التجارية وإدارات السحف الكبرى 
وقد رأينا مہا إدارة « جريدة تسیریخ الجديدة ¢ Neue Zurcher‏ 
26٤6‏ ونی تسیرخ أبشا جامعة ء ومتخف تاریخی كبيو. » 
والدينة على وجه المەوم كثيرة النظافة والاناقة تفيض حر 
وحياة ‏ غير أننا عانينا بها نفس الفلاء الرهق الذی أشرنا اليه . 
وقد رأينا فى الام القليلة التى قشينا فى هذه الربورع السويسرية 
الجيلة من خواص ا متمع السویسری كل ما حمل على التقدير 
والاتجاب » فسویسرا الألسائية بلا ریب من أرق بقع أوربا 
وأعظمها حضارة » والشعب السويسرى (الألإلى) من أذ 
انشعؤب الأوربية ؛ وأرفمها ثقافة وخلا ؛ یئا سرت رأيث 
أرق مظاهى النظافة والسخة والمافية ء وألفرت الشباب النفس 
يتدفق بحياة وموجة ؛ وتمتاز الفتاة السويسرية برشاقتها وماهرها 
الرياضى ولونها النضر ء وجالها الطبيى الذى لا تکلف فيه ولا 
سناعة ؛ وفى جیع طبقات الجتمع تسود الرقة والأدب الم 
وحسرن العاملة والأمالة ٤‏ وياق الذريب كل معاونة وتقدير 
واحترام.؛ والامة الألانية هى الاغة السائدة فى هذه النطقة من 
سويسرا ء وم يتحدثونها يظرف ورشاقة » ولكنك تستطيع 
التفام أيضا بالانكليز بة والفرنسية والايطالية فى معام الأحوال 
ولد أنستنا هذه الأيام القليلة المتمة ء وما لقیناء خلاها 
من شمائل هذا الشمب الرفیع الدمث » ومظاهى حياته وذ كاله 
ونشاطه التی تحمل على الائجاب » ما لقيناه من متاءب الشنلاء 
ارهق الذى يرجع بالأخص الى تفاوت سعر النقد » وأنستنا 
بالأخص كثيرا ما لقينا فى فرنسا وہاریس من مظاه التکلت 
والحشونة ولرياء والجشع + وکل ما هتالك من مظاھی حضارة 
تؤذن بلاضلال 6 

















۸۴" ارال 





مفصوہرۂ : ۷۱۱۱٣‏ غمرد : :زرط 


استاذ کرم ملح کرم 


عقدنا الأمل الأ كير على الجمع اللذوى النعقد فى مصر »> 
وتوسنا فيه حافزاً للخروج باللغة المربية عن جودھا ومی 
البميدة عن روح المصر » الشيقة السالك بمستنبطات ا 
ا حدیث؛ والفسيحةالفجاج ما لهضةاليومغنية عنه . فكانمن 
المع السكريم أن خيبنا خيبة فاضصحة . فا جاد علينا رجاه الیامین 
= وفع الله علهم الليية ٠.۰١‏ - بكلمة واحدة من الكلات 
التى خلقوها أو اشتقوها يجوز الركون إلا . فأحفونا ہالوحئی“ 
الثريب النافر منه حتى ان البادية الجائم بین کثبانہ ومخيله » 
ورمونا بمثات « الستشزرات ٤‏ وحن نضیق بواحدة منها 

ألاعفا الله عن الأرزيز والجاز وأخوانہما . فن يحنظها 
ويجهد قله فى إثباتها والذوق نفسه عجها . أنمتمدها 
نكابة بإلذوق ؟ 

لسر المع اللثوى الساى امقام أنه كفر بالرسالة الفوض 
أمرها إليه ؛ فزلت به القدم فى الخطوة الأولى . وإذا أی إلا 
الصراحة قلنا إن ثقتنا به ذهبت عنا ؛ خصوما والذروض فى 
إنشاء الجامع الملية اللذویة رفع اللنة إلى مستوی روح المصر ؛ 
لا التقهقر بها إلى ما بمد عشرات الأجيال » فیتخاطب مها جيل 
الوم ماکان بتخاطب بها الأعراب فى البادية 

والأعراب أنفسهم نفروا م نكل لفظ غريب ؛ فهل يجوز 
من يفاخر أسلافه بكونه ابتدع الطيارة والوّاج والذیاع أن يكام 
بلنة راتى |الشويبة والبمير » وشارب خيام الوبر ء ومفترش 
البلس ؟ 

إنها لأنموك . وا مع اللذوى فى مصر وفر لنا هذه 
الأنتدولة » ورعا شاء بها أن ينق عنا جهامة الأيام السود . 















فالشکر لہ کل الشكر . على أنه كان فى وسمه أن يثير فينا روح 
الاتجاب بدل أن یجرنا إلى الشحك فى موقف الجد . فا بدەو 
رجالہ إلى اك بالكلام المویص ومجالسة الشستفرى واللك 
الذليل والهمذاتى وساحبنا الفرزدق وإمامهم زهير والحطيئة 
وعمر بن ألى ربيعة ولا غضاضة مخرير ؟ . . . فوؤلاء ماحشوا 
أشعارمم عا لام من وحشی غليظ ء بل حاؤونا بكلام يقال 
الیوم وغداً وسميمه طروب له رَاضن عفه ء لابحتاج أبدا إلى 
القاموس کی يدرك ما يقرأ ويقع فى أذنيه . کال وهو يصنى 
إلى هذا النفر من التسعراء فى خضرة خطیب من أبناء القرن 
المشرين ! 

وعندنا أن السادة أعضاء الجمع اللذوی الزاهى لو استشاروا 
أذواقهم لوقموا على غير هذه النكا کات الفرنقمات . ولکہم 
حرصوا على الشاذ فرموا أنفسهم بكل شذوذ . وماض رم لون جوا 
نهج الأقدمين فى إثبات السكلات الدخيلة الشائمة على الأدن 
والأقلام . وإذا وا إثباتها کا می فليدوروا حوفا با لا ہمد 
نهم وينما الآفاق . فان بروا من اليف أن تقول « تلفون » 
وھ فونوغراف ٤‏ و « بيجاما » فا علہم إلا أن يقازبوا ين 
هذه الكلات وكلات عربية مشتقة أو أن يخاقواكلات 
جديدة غير وحشية ندل علیہا 

آنا لا أرى اللنة تضیق بكلمة « تلفوات » وقد فتحت 
سدرها لثات الكلات الدخيلة من فارسية وعبرية وسريائية 
وبونانیة . فك أثبتت الاسطرلاب والشممدان والقنديل والورد 
والدستور وانظردق والنجنيق وما أشبه ؛ فى استطاءتها إثبات 
« تلفون 6 لاسما والکلمة شاعت وبانت ملء الأفواه والأسماغ ٠‏ 
وإذا طاب لأفراد الجمع الحترمين المدول عنها فهناك كلنا 
« هاتف » و « ندى » وكاتاها أفضل من الأرزز . ويس 
اللجمع إلا أن يقر إحداها لتجرى علیہا الألسن والأقلامق 
البلاد المربية ججماء ‏ وهى تری فى ا جمع صاحب السكلمة الفاصلة 
فى الوضوع إن يكن ثمة تقدبر للصواب والألوف 

أجل » لم یثبت الجمع اللفوى الصرى وجوده . فسكان أشبه 
باخوانہ الجامع التى قامت ف ساثر البلاد المريية وحاولت أن 
تخدم لذنها فسقط فى بدھا وخفت سوتہا ؛ وهذا من سوء 








8 ارساة Nor‏ 
الحظ . اله ليؤسفنا أن يجول فى المواطر أن الجمع الصری اخترع واشتق كلة تتداولها الأقلام 
لا عل السكفابة فى القيام بالواجب الفروض عليه » مع أن رجالہ سے 
متشلمون من عل اللذة » ولكن ما ب يتفع الل إذا ند عن لى على ای انکریم اقتراح بسيط عرفا بضر لر قر لفظة 
الذوق ؟ .. « مقصورة 6 لكلمة ٥ا۷‏ الفر جیة ؟ ... فالكلمة حوی مەنی 


هذه کلات تجرح - ولا تکیر - غير أنى أجرڈ على 
التفوه مها فالوقف يقغى باعلالا » خصوصاً ومن إزاء حقائق 
لا جوز فنها الصائمة ولا الحاباة 

لقد طلبنا من الجمع أت يلجأ إلى قاموس 2 لاروس » 
الفرنسی يترجه إلى اللغة المربية > وكق اللہ الؤمنين القتال ؛ على 
أن يترجه بكلات غير ثقيلة على السمع ولا ممجورة ؛ فل بزل 
الع على هذا الطاب الحق ء وكان أن نفحنا بألفاظ مستغرية 
من مخترعالہ يؤلنا أن یتوکاٴ علا فى تشبيد مكاتتسه ؛ وهی ألفاظ 
واهي ةكالدعامة الوشيكة الانہیار 

ولو أنسفت ا حکومة الصرية فى اختیسار رجال الجمع 
لنظلمت عقدء من فثة مختارة لا من عاساء الاغة سب ؟ بل من 
أسائذة كل فن . فاللفة مجوعة شاملة لا تقف عند سيبوبه 
ولا عند الکسائی . لاندين بصلف علماء الكوفة » ولا 
مناد أئمة البصرة . فالمصر يدعوها إلى جع السلوم كافة ٠‏ 
و جەما اللذوى يحب أن يشم العاء من أبناء: الفنون دون 
ما اسٹثناء . فیحشد فى حلقته الهندسون والاشتراءيون والأطباء 
والصحفیون والتجار وأرہاب السناءات » ليتفق الجبع على 
“الكلات الطاوبة لكل فر ومهنة . وهذا ما غاب عن 
المسكومة الصرية وهى تنشی' صرح ا جمع » فشاءت إصلاح 
اللغة وتہذیپا فكان أن قضت علیہسا بتقمقر آخر لسنا بحاجة 
اليه. . :فالسيبة الأولى أهون من مصیتة الیوم فى 2 نفثات ٤‏ 
ا مع الماطرة 

ولكن ا جال لا ہزال رحیباً » والجمع قاثم البنيان » وەن 
السهل التبديل أوالاضافة ؛ فيممد امجمع إلى حو ما رسم » أو إلى 
خلق ألفاظ جديدة لا تعقد فما . وبہذہ الوسيلة وحدھا 
تتمادل الكفتان » ويثق أبناء اللفة المربية عا يملن رجال 
ا مع ویژیدولہ فیا قر رآیہ عليه ؛ وإلا إذا بقیت ا مال کا 
زی فا عل ا مع إلا أ ينمج بيده كفنه + ولیس نیا 


القمسر وهال مزل خم لطیف يشبه القصر بعض الشبه .ثم إن 
کل «مقسوزة 6 تاها حجرة واللغة العربية أجازت تسمیة 
الكل ہاسم الجزء ٭ عدا أن الكلمة معروفة خفیفة الوقع على 
السمع »:قريية التناول » مدعاة إلى التفاخر ٠‏ غير مہجورۃ ٠‏ 
فن يقول :هذه صو تادب ٠‏ كن يقول : «هذا 
تسر ۰ وف ذلك ما يرضى ذوی الطامع وعشاق الأبهة 
ولقد تفشل الع فاطلق كلة « ظقار 6 على ۷/٣‏ الفرجية 
ممنی ‏ ظظر » ایا ا مع الحترم ؟ . 
و عوبم ہد دہ عو 
لطيفة شائمة ء تسرع إلى اقتباسها الڈلسن والأقلام ؟ 
وهناك كلة ه«دزرم فاذا حول دون‌تسمیتہاہاللالةء والفلالۃ 
شمار بیس نحٹ الثوب » فهل ماعنع أن تون الغلالة زرم ؟ 
He‏ 
أقترح على الجمع اثبات ها تين الکلمتین فى قاموسه » وإذا 
استزادنا زدناء » وإن أبى العمل بإقتراحنا طلبنا إلى حملة الأقلام 
أن يتناولوا الافظين فبا يكتبون ويتحقثون به ولیس فيهما شائبة 
ولا ينضب ا مع أن يتصدى لانتقادم کانب يقار على لنتہ 
وبربد لما الہوض والسير فى ميدان المصر الفسیح والحرووج من 
فقرھا اللثوى فى عید النطاد والسيارة والصاروخ . فعی لاتزال 
تعيش بذهن عتيق مثلها بوم كان البعیر للديها أشبه بالطيارة » 
والهم كالدقع » والنار فی روس الجبالكالذياع والواج 
لقد عرف الشيخ ابراهيم البازجى كيف یحضر اللفة عا وفر 
ھا من كلات مستحدثة تماشى الذوق والمصر ؛ أيخاو الجمم من 
مثيل للرجل الملامة وكل” ينادى نفسه نعم الف ؟ .. 





وهب کو افق 


HE 
تحن خاطب من له أذئان وعينان . فليسمع الجمع اللذوى‎ 
الصری الرفيع الماد!‎ 
(بيدث) کم م کم‎ 


۱۸۵٤ 


قصة لمكروب 
كيف كشفة رجاله 
ترجمة الدكتور أحد زک 


مدير مصلحة الكيمياء 





وسطادشيرة آزیاء 


هذه قصة ربك إسعيث 5510 700814 . قصة الرجل 
الڈی قاد الانسانية الت ممه حيث مال إلى طريق جدید ظلع 
غلا بأمل جديد .کان أول ایک سبق إلكثف الكر وب» 
8 یلحق بنبارہ إلى الآن مہم لاحق . رامسم سم الأرض 
يطلب غابة ء:ویستتبع أثرا يقود إلى عين ؛ وأفاد فى تتبمه هذا 
من رأى رآه الفلاحون » وظِنّة قال بها بسطاء الزارعين » قل 
يلبث بواسطلها أن اطّلع من بحوثه ع یکل جیبة غريبة . فهذه 
القسة ستنبئك بالذى اطّلع عليه إيميث » ونالذى وجدہ من 
بعده من تّہوا آثارہ 
« إن فى استطاعة الانسان أن مح و كل داء وبىء من على 
وجه الأرض » . مكذا قال بستور وہہذا تنبا وهو مفاوج بعد 
“نْصرته المهودة على داء دودة القر الى أ كسبته كرا وأثالته 
محدا.. ولملك نذكر بأبة قوة وأية حرارة ألق هذا الأمل فى 
الناس » حتى لحسبوا أن الداءات السْدیات لا مهل" عليها العام 
القابل أو عل ال كثر الڈی يليه حق شکون خبرا و 









واطمأن الناس لقوله واستبشروا وأخذوا يرقبون ما تاتی به 





... واخترع بستور الألقحة فهتفوا له عا » وكانت هذه 
ة لاشك بدائع ف رائمة یہو 
أنها كانت لاستئسال الكروب من على ظهر البسيطة ۔ 

من بعد بستوركوخ” قأدهش الناس ا و 
السل الخدوفة حتى وجدها .ول يكن كوخ أسرف فى وعوده » 
ولک وعؤد ستو ر کان سداها برن فى الآذان ء فرفع الناس 
أبسارثم إلى كوخ ينتظرون اسّحاء الل" على یدیہ ۔ وجاء رو 
وجاء بارع » واشتبكا والدفتريافى ممركة حامية دامية دانت سنین » 


ازساة 





مد هدتأثناءها الأسباتأطفالمن النا كيد » وغتتهم أغالى ]21 
زاجية تة ومصابرة” عسی يسبق ال بالشفاء يسم الباقية 
المدودة . وجاء متشنيكوف » ومن الناس من حك منه ؛ ولكن 
حی هؤلاء أشمروا | فى اللغاء أملا قابا عل" الأقدار تيح له 
ا ترثرته أن 2 فاجوساته أكل جرائم الأرض جي 
أخنت وظأة الأخراض لسبب خھول خف على 
اي 0 سرن لم يظهر علیہا أنها تنوى الرحيل وتستەجل 
الفراق الذى أسّلِه الناس » تخاب ظنہم وظلوا على أملهم يرتقيون 
وم يطل ترقيهم » فالزمان الذى يود بالرجال الفديئة بعد الفینة 
جاد م وم فى أزمتهم می برجل جدید شاب ؛ اه لیوبلد 
إعيث انم 4ا٥ط‏ ٥ا‏ ظهر فى أمریکا فى أوائل عشر 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشمر ؟ اوحکابة ذلك أن 
الأبقار في شحال أمریکا الشمالیة كانت تُرسّل جٹوبا فلا تلبث 
أن نستقر هناك حتى اتا جى تمرف بالتّسكباسية17 فتمرض 
وتموت . وكذلككانت رسّل الأبقار من الجنوب إلى إلثمال 
وص سعبحة سليمة ضکانت كانما تبذر على أرضه حم وطثت 
بذورا للموت تفتك بالأبقار الثمالية فشکا ذريماً . لخاء إسميث 
وفر-هذا وهفذاء وكتب فى عام ۱۸۹۳ تقرراً با 
كثف للناس فيه سر هذه الظواھ الفامشة ؛ وسلك ب أقوم 
الطرق وأخصرها ء ول یکن فيه طنطنة ونفخ أبواق ء وهو 
لا 'يشترئ الآن لنفاد طبمته . فهذا التقرير أوى إلى فاص 
الكروب الذين أنوا من بمده بالثثىء الكثير : فأوى بفكرة 


مدیعة إلى الفخورالسخاب دائيد 7 روس 8:0٥6‏ 08:14 وبلمحات 





من اقتراحات نافمة إلى باتريك منسؤن «ممهاة 2٥١٥۷‏ » ومس 
بقنسه:وأس المبقرى الطلياى النضوب جراسى اه۵ جرت 
النار فى أفكاره اشتمالاً . والأمریی ولثر ريد Walter Reed‏ ¢ 
ملأه هذا التقربز ثقة » وملا كذلك رجله الأبطال من عساكر 
وضباط ء فقاموا بعغاممانہم الخطيرة فى اطمثناٹت كير 
ورفضوا زيادة فى الرواتب وآ ا علما الثهادة والتضجية 
فى سبیل الم 

)١[‏ نسبة إلى تسكساس وهى ولاية من الولايات التحدة نی آمی 
انوب تاور اللكسيك وتقع على خليجه 


ازسالة 


ومنل 





فأى رج لكان إحیت هذا الذى يجهله الأمریکیون إلا آلانا 
قليلة ؟ وکیف أن كشفا له عن مض فى بقرة اشتطاع أن برك 
فى البشر كل هذه الآمال والأحلام ؟ وما منطق الريفيين هذا 
الذى أبتدأ به إسعيث خفقہ وأثبته ء والذى من جراله استطاع 
أن:ينير البحاث من بمدہ الطريق التى يسلتكونها ليحققوا بها 
أمل البشرية النشود ء.ووعدھا ال كبر الخلوب الذى وعدھا 
اہ بسٹور؟ ۱ 





سات 
فی عام ۱۸۸ کان إسميث فى حو المامسة :والمشرين من 
عمره » وكان الد رجة بكالوربوس فى الفأسفة من جالم کرت نیل 
Come‏ 7ء وکاننال درجة د لد کون الطب من کلیة اتی ,8 
any mede College‏ ء وکن هکره أت بقضی ا ق 
تشخيص أمراض يلبس لما وجه الماد المابی وهو بعل أن 
لا زجاء فى شفاه! ء وأن "يذل زهرة أيامه فى بذل اللمائینة 
والساوى والكلام ا او الراجى مرضی بی الناس عو عن بذل 
الملاج اعا الذى لا يمرق له وجودا ٠.‏ واختصارا تراءى له 
الطب والطّبابۃ نيما مل مرش لا یستقیم مع العقل السليم ۔ 
وأحب أن بضرب ق الجهول قليلاً یم من خفاياه قدرا يستطيع 
حملہ فلا ینوہ به ظهره » أو يتم به عقله . كان طبيي ولكنه 
شاء برغم هذا أن يكوت باحتاً » ورغب بخاصة إلى دراحة 
السكروب , وکان قد عينى وھو كُرنيل امب علىالأرغون» 
يس عليسه الزامير وقطما من بیتہوفن ( ول يكن جام زەن 
الجازبإند ) . وى كرفيل فى جاممتها عب" عبّة طيبة من الریاضیات 
ومن عل الفيزياء ومن اللذة الألانية » وبخاصة اشتد ميله إلى النظر 
فى.المكرسكوبات » ولمله عندئذ نظر أول مكروبة رآتھا 
ولنکھ گا پا منوسة الطب فى لَب رمدطا۸ ميدق 
أَسَائذْمها اهماما بالکروہات » فل يكن أطباء هذا المهد يتلمدون 
فى شفاء الأسراض || إلى قتل 2 أنه یم .ول یکن فى الدرسة برنامج 
لدرائيتها » بل يكن فأ سرس طبية بأمریکا شىء منهذاء 
وأراد أن يتل .عم الجرثوم برغم كل هذا » وكان لا يأبه لألوان 
)١( ۰‏ جاسة ف مديئة إا اع ئى مقالبة تيوبورك فى اَل 


الصرق من الولايات التحدة . وقد مميت ہاسم أك تبرع لانٹالہا 
[) عآصمة عفاطمة یو بورك بالولايات اِلَحَدۃ 


العرفان الى كانت تتعاظاها الجهرة من طلاب الطب ؛ وكان بحتقر 
التخرسات وال کاذیب ألتى يسبلون عللها رداء ألمي 5 وأشبع 
ميته بیحث أحشاء القطط بجتا۔مکرسکویا ‏ ونشر أول 
رسالة له فى ذلك » وفها أبان اختلافات للطبيعة خرجت ا 
فى أعماق بطون القطط عن الألوف الذى درجت عليه فى سائر 
الأحياء » وعأق علها حوائی دلت على الفطنة وحدة فى الذهن 
شديدة » وكانت أول عمل دخل بفضله فى زمرۃ البحّاث 
ونال درجته الجاممية ء وأراد أن پتخذ التجريب الملی 
سناعته » ولسكن محم عليه قبل ذلك وفوق ذلك أن يرتزق 
ليميش . وكان فى هذا الوق ت كثير من أطباء أضريكا الأحبداث 
يتسابقون إلى أوريا ء إلى الأستاذ الكبي رکو خ 6080 بودؤن أن 
تناح لم الفرسة ليقغوا وراء.ظهره » ويتمادوا من فوق كتة 
كيف يصنع البيشلآت وكيف 'ُریہا صريحة » وكيف بضربہا 
بالحاقن بحت جاو الميوانات ء وكيف يستطيمون من ہمد ذلك 
عن الکروبات حديث الخلبير الضايع . ورغب 
إعيث أن يتبعهم » ولکن تحنم عليسه .أن يرحث عن وظيفة 
ليميش . ورحل هؤلاء الأطباء الشبان الأثرياء الى أورباء ويا 
م بأخذون مالم ا مدید ببادل الأولى ؛ ويام بوسكون من 
أجل ذلك أن یقموا ل مناس ب أستاذيات فى الم هامة + وقع 
إسعيث على وظيفته التى طاب . وكان منص وضیعا هذا الذي 
ناله ؛ ومن وجهة الس م يكن منصباً ترما ء فقد تمین فى مكتب 
املاح الماشية والحيوان واشتطن «ماططعه" ء و يكن سد 
إلا مكتبا صفیرا حقیرا فقيرا لا كاد يأبه.له أحد . وکا فى 
التب من الستخدمين ثلاثة فير إتعيث » وكان على رأسہم 
رجل ظيب ای سامون «مسادة »کان اكثير الاهمام عا دی 
أن تصنمه الجرائيم من السوء للأبقار » ممت شديد الاعان 
بطر البشلآت على الخازير ء ولكنه جه لكل ال مهل كيف 
يتصيد الكروبات التى تميث فى هذه الاشیة المينة . وكان فى 
الكتب السيد كلبورن ©1005 ء وکا حمل درجة 
بکالوربوس ف الزراعة وينتبط مها » وكان يعرف بض الثیء 
فى البيظرة » وهو الآ فى الصينى ونا اليه کان قريب 
من نيوبورك . وكان ثالث القلاثة فى الكتب رجل” جسم 
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أن يتحدثوا 











۰۰ 





کیپ میق نکاس اڈ عتق » وکان اه اسکندر » وکان 
يجلس حیما جلس رزينا وقورا سا کنا حتى تح رگ ء فيقوم الى 
القّتبنات القذرة فینسلھا ء أو الى الهناژیر النينية فِمی بہا 

وبأ إحیث فى سيادة الكروب فى حجرة فى ذروة بيت 
حكوى أضاءها شباك واحدمفتوح فى سقف البیت . بدأ ى 
سيادة الكروب ؛ فبدأ عمل الأوفق الذى هيأته الطبيمة ل4 . 
جا هذه المسيادة سلسة متقادة فكأ غا ولذته أمه ويبميقة 
عتن وبغمه عود من البسلاتين ٠‏ وعلى الرغم من أنه رع 
جامعة فقد کان يقرأ اللغة الألمانية قراءة جيدة » فكان فى الليل 
بتكف الى دراسة ما صنع كوخ من الکروبات وسار يمب 
من مآثره الملمية الجيدة عبا . وكانكالسطّيطة نزلت یالاء لأول 
عة . فأخذ يفم لبالنفصي لكل مافمله کو خ منقبله ویقلدہ تقلیدً 
ويتبع طرائقه اللبقة فى تربية الجرثوم واقتناص البشلات وتاك 
اللائ المجيبة الأخرى التى تسبح فى الساء انفتالا كأنها هى 
كرعة الفلين جرت فما الحياة . قال : « إن كل ما صنمت 
جنه إلى كوخ ٠‏ وتصور کوخ فی بمده وعبقريته شیا 
سماويا قدسیا 

وكمل فى حجرته السقفيّة بلا هوادة,ولا حسبان لشمف 
جسمه » وقام على صيادة الکروب كل یومہ وطرفا من ليله . 
وكانت له أنامل دقيقة رقيقة مز ة كا امل الوسيتق نساعدتہ على 
کی الأحسية فندر اتكباها فى يديه . وكانت الى جانب حجرت 
حجرة أخرى يعختزن فیہا التاع الحسيس » وكان يخرج مہا اليه 
قطر من الصراصیر لا تنقطع فيتاهى فى أوقات فراغه بدقّها . 
وفی وقت قصیر بإلغ القصر عل ننس کل ما يتطلبه البحث ؛ ثم 
بدأ یکنٹف الكشوفات على حسذر ٢‏ فا كتف فاعاغریاً 
مامواء ری على البشلات نفسها ء ولكن على عصاراتها 
الزلالية التى تبت مها اعتصارا وترشيحا . واشتد ال مرق غرقته 
فزاد على حر الدينة وهى جهنم الجراء ؛ ولكنه احتمل هذا 
ومسح العرق التقار من أنفه ء وظل يعمل على أسلوب كوخ 
الأدق الأحذر » ونا به.طبعه عن أساوب بستور الأخشن 
وطرائقة الفسقاشة 
(بع) 











أخر ری 


ارسالة 


توب ناقدة ,هارا النقد المرنى 


نقد ابن ان عتبق 
[ عة ما تمر فى المدد الافی] 


لللاستاذ خليل هنداوى 





ذكر شمر الحارث بن خالد وشعر عمر عند ابن أ عنيق 
علس رجل ففضل الرجل شمر ا حارث ٠‏ فقال ابن أبى غتيق : 
بعض قولك ياابن أخى ! لشمرعمر نوطة فى القلب » ؤعلوق 
بالنفس » ودرك للحاجة ليست لشمر . 
أ کثر مما عكمى بشمر عمر أشعر قریش ہ من دق معناه» ولعاف 
مدخله وسہل خرجه ؛ ومان حشوه ؛ وتلطفت حواشيه » 
وأنارت ممانيه » وأعرب عن حاجته . وذکر الرجل الفضل 
أبيانا للحارث ينمت بها الطلل : 








وما على .الله بشمر 


عند اجار يؤودها المقل 
سفلاً » وأصبح سفلها يعاو 


آق ومااتشروا قتاة سی 
لو بدلت أعلى ساکہا 
فيكاد يمرفها الممسير بها فيرده الأقواء والیسنسل 
لعرفت منناها ما احتمات منى الشلوع لاهلا قبل 

فقالاه ا نأبىعتيق : « استرعلى نفسك وأ كتم على ساحبك » 
ولا تشاهد الحافل بمثل هذا ! أما تطير الحارث علبها حين قاب 
ربمها مل عاليه سافله . ما بتى إلا أن یسأل الله تہارک وتعالى لحا 
عازن مسجل ال ما الف هنا للأغذء وسات 
هذه الأبيات - فى ا حقیقة - قد سار إلى قابة شريفة من 
معناء . ولكن البالغة أفسدت عليه غايته ۶ وإن معرفة الدار 
وإظهار الشوق لأهل الدار لا بحتاجان إلى قاب المالى أسفل 
والسافل أعلى ؛ وإن فى هذا نذبرا أدنى إلى الشؤم منه إلى إظهار 
الشوق . ولعن الله شوقا لا ين يثبت نفسه إلا على الركام واظراب ! 

رق ایت شر خر قد حدمو رم الصداقة س 
زیضریہ فى الصميم م يسمع مر يقول : 


ییا ينمتنقى يسرت دون قید ارمح يمدو بی الأ 


الرساة 





قالت الكبرى أتمرفن الفتى قالت الوسەلی 

قالت السفری وقد تيمتها : قدعرفناء ! وهل يخنى القمر ؟ 
وعمرفی هذه الأبيات قد شذل الثلاثة به ودلههن بحبه 

فقال له انأ عتیق : أنت إتتشيب بها » وإغا قشببت شرف اف 

وإما كان ينبنى أت تقول : قات لها غقالت لى فوضمت 

خدی فوطئت عليه 


: نعم هذا ٹن 


وأنشد نسبب الأسود قوله : 
وكدت » ول أخلق من الطير إن بدا 
لها بإرق نحو ا جاز أطسیر 
فسممه أن أبی عتيق ققال له : یا ان أ : قل « غاق » فانك 
تطير ء وأراد بذلك أنه لایکون إلا غراب) أسود » ولا يكون 
الغراب إلا نذير؟ لویل . وعكذا تنبه الناقد بعقلہ إلى شىء 
م بتنبه إليه الشاعى بفنه 
وأنشد ابن جندب قول المرجى لابن أبى عتيق فى جاريته : 
وماأنس مالاشياء لاأنس قولما ٠‏ للإدمماءقولى اسألى لی عن الور 
فقالت : يقول الناس فی ست عشرۃ 
فلا تمجل منبه فائك فى أجر 
فا ليلة عندى وإن قيل جم ولا ليلة الأخمى ولا ليلة الفطر 
بعادلةالاثنينعندى » والحرى 2 :يكون. سواہ مما لیلة القدز 
فقالان أبىمتيق - وقد راعه هذا النکلف ب اہک أنه 
حرة من مالى إن جاز ذلك أداها . هذه وال أفقه من ابن شہاب ! 
وليتنا نعم شین عن ابن شهاب الذى حشرء الناقد حيث لايجشر ! 
وقد يتأمل ان أبىعتيق فى موافع الألفاظ ويتبين مواشمها» 
فیقول مثلاً عند ما يسمع قول قيس بن الحطیم : 
بين کول النساء خلفتها حدُواء فلاجبلة ° 
لولا أن أبا بزيد قال « حذوا » مادرى الناس كيف بحشون 
هذا الوشع 
ويسمع عتيق أن قبس يقول : : « سواء علها ليلها ونهارها » 
فيقول له :كانت هذه یا ان أ فیا أرى عمياء ء فا يستوى اللیل 
والنهار إلا على عمياء . فقال | : إا عنيت” التمب . 


)١(‏ الجبلة الخليظة والفضف الدقيقة 


ولاقشف 








تا 


قال : فبیتك هذا يحتاج إلى ترجان يتزجم عنه ء وما عسى کون 
قدر البيت إذاكان لا يفسر إلا بترجان ! 
وأنشد كثير ابن ألى عتیق قوله : 
ولستبراض منخليل بنائل ‏ قليل ولا أرفى له بقليل 
فقالان أبىعتيق : هذا كلام مكانى' ليس بعاشق ‏ القرشيان 
أقنع وأسدق منك : عمر حيث يقول : 
ليت حظى كلحظة المين مہا وكثير منها القليسل الهنا 
وحیث يقول : 
قيدى اثلآرات لتتيلى إله يقنع الحب ارجا 
وان قيس الرقيات حيث بقول : 
ومنينا ال نی ثم امطلينا 
حب - وإنمطلت الواعدينا 
فاما تنجزى عدتى وإما نعيش عا تؤمل عنك جینا 
وكا أفسد عل ىكثير فکرلہ بنظرة نفسية عميقة لأن 
ا معب ا لحقبتی الذى یتلوب ویتقاب على جر من حبه لا يقول 


رق 1 يشم الاتبجرينا 
عدينا فى غد ماشئت إنا 





لمبوبته إذاعرشت له : إليك عنى فانی لا أرضى بالقليل » وإا 
يتمنى قول عمر : « لیت حفلی كلحظة المین مہا » ویخلق الله 
بمد هذه اللحظة فلات 


قال کثیر لأخدم - وكان مدو - إذهب بنا إلى 


ان أى عتيق نتحدك عه فذھبت اليه ممه ؛ فاستنشدہ 





أاثئة سمدى ؟ نم سترین 

حتى بلغ قوله : 
وأخلفن ميمادى وحن أماتى وليس ان خان الأمانة دين 

فقال ابن أبى عتيق : ويلك هذا أملح لمن وأدی للقاوب 
إلیہن . سيدك ابن قيس الرقيات کان آعم منك وأوشع السواب 
موضعه فون . ألم تسمع قوله : 


حبذاك الال والفنج. والتى فى عيْها دعج 
والی إن حدث ت كذبت والتى:فى وعسدھا خلج 
وترى فى البیت سورتها متها فى البيمة. السرج 
خبروتی هل على رجل عاشق فى قبلة حرج ؟ 


1۹9۸ 





وھکذا أدرك ابن أبى عتيق من نفس الرأۃ مالم بد ركه كثير » 
وأدرك أن مثل حب كثير المذرى لايستطيع أزيدخل إلى أعماق 
نفوس النساء لأنه حب مقتول بالاتجاب لا برى حيث حل إلا 
نفسه ! ومثل عمر وان قيس وأمثاللها تمن یقعون كل بوم على 
اما بدرکون ما يسجب الرأة وما تزدريه » ويفهمون تقلما 
وقيمة وعودها » ولکن عتیقا أمل هذه الرة النظر إلى البيت 
الأخير فى هذه القطمة حيث أخذ الشاعى یستفی الناس فى قبلة » 

أن مثل هذه الفتوی بإردة.وأبرد مہا هذا الاستفتاء الذى 
هو أدنی إلى الفضيحة والنبتك منه إلى المفة والنستر . وماعلى 
صاحبه إلا أن بردده فى أحد الساجد ويناقش فيه أسماب الفتاوی 


وأنشد أو أذيئة عسئيته لأخيه بكر : 


سری می وم الرء پسری وغار النجم إلا قیسد شير 
أراقب فی الجرة كل بج تمرض ف الجرة كيف یجری 
حزن ماأزال له ۶2 کان القلب أصعر خرجر 
على بكر انی ولى سميداً وأى الميش بحسن بعد بكر 


فضحكۓ أن أبی عتيق وقال.: كل المیش يحسن حتى انبز 
والزيت . فلم ميك أب أذينة وحلف لا يكلمه بدا . وهذا هو 
الوقف الوحيد الذى خر ج فيه شاع متأذيا من ابن ألى عتيق 

وهناك مواقف متمددة تبدى لنا عطفه على رجال الفن ؛ 
فلقبدکان عازج بهم ويحس إحساسهم 

سمع مر يقول: 
کان ذا فى مسيرنا إذ حججنا 

فقال له ان أبىعتيق : إن ظاهى أمرك ليدل على ياطنه فأورد 
التفسير» ولآن مت لأموتن ممك . أف الدنيا بمدك يان الطاب ! 
فقال عمر.: بل علیہا بمدك المفاء يا أنا عمد 1 

ولقدكان فيه حدب خاص على الحبين . وإن له مواقف 
کثیرۃ كان يقوم ذيها بوصل النقطع من حبال للودة کا فمل مع 
عمر » وكان رسوله إلى الثْريا . وکا فمل مع نصیب ء وقد توسط 
بدنه وبين سعدى حبوبته : ولمل هذا إلوقف يندى لك غيرة ابن 
أبی عتیق على رجال الشمر والغناء والمم على نصرثم . وهذا الوقف 
يبدبه لنا رجلاً قوبا حاد الطبع قوى الشكيمة مفتول المضل . 


الله فيه ما قد ویٹا 





ازسالة 





رأى ابن أنى عتيق حلق:ابن عائشة دشا فقال : من فمل بك 
هنا ؟ ال فان فی فرع ثب :تبلس 8 رجل عل باب مھا 
خرج أخذ بتلبيبه وجمل يشريه ضرباً شديدا والرجل يقولل : 
مالك تضربى ؟ أى شیء صنمت ؟ وهو لايجيبه حتى بلغ مه نم 
خلاه وأقبل على من حضر ققال ة هنا أزاد أن يكشر,متيافين 
داود ١‏ شد على ان لفنقه وخدش حلقه 

والآن أرجو أننى وفقت فى الکشف عن شخصية جديدة 
فارخ النقد المرنى» وأرجو زملاثى كتاب (الرسالة) أن يمارا 
على جع شوارد هذا الرجل » وأرجو أن تتول (الرسالة) نشر 
ءا يأتتها عنه وما تقع عليه . فریا استطمنا أن تؤلف من هذه 
الشوارد حياة الرجل وحياة الناقد ء لأن لنقده تأثيرا أ كبر ما 
ذكرنا توجيه أو عمرء . وانا أدينا لابزال فقيرا الى رجلین : 








الؤرخ والأديب . ف فلیعمل الؤرخ عمله يعمل الأديب عمله أبن 
( دہ ازور ) ملبل هن اوى 
امثرار الفر صت اراد شرا آغر 
كنب يغام ٹر عبر الد هناد 
مصعم اہر سا ز مي 


ثمنه ۱۵ قرشا ویاع بخصم 4۴۳۳ أى ب ٠١‏ قروش 


قصص ا ماع 
نمنہ ٠١‏ قروش وبیاع بخصم +5 4 أى ب٦‏ قروش 


امہ مُلر ددم یات ورار 
ثمنه ۸ قروش (علدا باللكرتون) 
ومن الثلاثة كتب مما ۰ قرش أى بخمم ٤٤‏ 52 
عدا البريد» وهو قرشان نكل كتاب داخل الفطر وأربعة خارج 
الفطر وثثلاثة كتب ٥‏ قروش ف الدآخل وعسرة فى الخارج 


وبطلب منج ( الرسالة) ولنة التأليف والترجة بشاررع الكرذاسي 
ومكنبة اللہضة بشارع الدابغ وباق للکاب الدپیرۃ 





وطليات الا من لاو تليفرن ٥41۸٣‏ 





ارا 





الكل والديك 
ق کاب ايو أن » اا 
بقلل مد طه ا حاجری 


يعرف كل قراء الا حظ تلك الخصومة الادة المنيفة التى 
أنازها أبوعان» فى أول كتابه الميوان » بين الكلب والديك» 
وتلك الناظرۃ الطويلة السترسلة الفتنة شی الأفانینء والذاهبة 
فی شتی مذاهب الكلام بین ساحب هذا وصاحب ذاك ؛ دون 
أن يكون ينهما = فى حقیقة الأ س خصومة ؛ أو سبب 
بدعو إلى الناظرة » وإنما هى عبقرية ا احظ التی لا تفتأ تبدع 
وتبتكر » وأساوبه التدفق الذى لا يألو يشقن الکلام وبولد 
المماتى والصور . ذلك هو الظن السائد الذی ناجأ إلي هكثيرآنق 
تفسیر مثل تلك الناظرة الغريبة . ولکنی أحسب أن الم بین 
الكلب والديك أيخب من أن يكت فى تفسيره بتلك الصفة 
الغالبة ء والنظرة الماجلة القارية 

قلقد أطنب الجاحظ فى تلك الفاضلة إطنابا غريا » حتى 
کسر علها جزءی ن كبيرين من كتابه » لماهما يقريان من ثلثه ٤‏ 
ثم كانه م يكتف بذلك ء فترى حدیث صاحب الكاب وحديث 
مناظرہ صاحب الديك بتخللان الأجزاء الأخرى 

ثم إن هذه الفاضلة غريبة أيضا فى كتاب ا یوان » فقد 
سار الجاحظ ىأنواب الكتاب التى تلى ذلك الباب على منهج غير 
ذلك المج ؛ فليس إلا وصف ا یوان » وبيان عاداته وطبائعه » 
ومرایاہ ومساوثه » وروابة النوأدر عنه ء والآمار الأدبية التى دور 
حوله » وحكاب ةكلام بمض علماء الحيوان والمنبين بأمسه » مثل 
أرسططاليس وأقليدون » دون أن بمرض للمفاضلة بين هذا 
الميوان وذاك » إلا قليلاً لا نكاد نلحظه . فالأ بین الکاب 
والديك إذن لیس متمشيا مع طريقة الجاحظ فى الکتاب عامة » 
فا اذى جئلہ ميزه من غيره » ويسلك فيه أساوبا على حدة 

وأخرى لا سبيل إلى الاغضاء عنها » وهى وجه اختیار 
هذبن ا لحیوانین بالذات لیکونا موضماً للقارنة والموازنة والفاضلة 
وما من سبب » فیا يبدو ء يجمع بينْهماء أو یدع سبيلاً للتنظیر 
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والتفضیل . ولمل السبیل بین الشب والنون أوبين اللاح والحادى 
کا بقولالبلاغيون أ كثر استقامة ما هو بينالكلب والديك . 
ولو أن الجاحظ بريد القارنة وحدها + والقابلة بين خاقیہما » 
لكان ذلك مستساغا ؟ أما أن ملهما خصيمين » وینصب لكل 
منهما صاحبا يهاجم بابعه » ویہدافع عنه » ويناشل دوله ؛ دون 
أن يكون ينهما جاممة طبيمية إلا جامعة الحيوانية ء قاس 
لا نستطیع أن نصقة إلا بالغرابة . فهلا ناظر بين الفیل والہیر » 
أو بين الثعاب والذيب!! 

ورابعة تلفت نظرنا » وتثير دهشتناء وهى ما أشار إليه فى 
أولكلامه من أن هذه الناظرةكانت تثور بين شنيخين من هلية 
التكلمين » ومن الجلة التقدمين ؛ فا للمتكلمين ولحذا ؟ ومااشأن 
الكلب والديك فى الكلام على الصفات والقدر ء أو 'الناظرة 
بين النار والدر ؟1 لسنا نکر أن من أول ما كان یعنی ب 
التتكلمون » وخاسة المتزلة » بيان دقائق صنع الله فى الكون » 
وحكة الله فى الخلق » على تو ما فى رسالة « الدلائل والاعتبار 
على انطلق والتدبير » لأمامنا الجاحظ . فهل نستطيع أن نفهم 
أن تلك الناظرة ھا كانت تأخذ هذه السبيل وتتجه إلى تلك 
الغاية ؟ إن من السسیر أن تقنع أنفسنا بهذا فى مثل ذلك الذى 
صورہ ا احظ بين الكاب والديك . وإذا أجزنا ذلك بوجه من 
الوجوة فانا تتسادل ية آخری : ماہللم لم یختاروا من ججیع 
ا حیوان موضوعا لمذہ الناظرة إلا ينك اليوانين - على ما فى 
الفاشلة ينهما --- فاقتصروا عابم ما » وأ يمدوها ؟ 

فالسألةكا برى القاری' السكريم غامضة ء لا یکن فى بیانہا 
ذلك التفسیر المام ایہم الذى یفسر به أسسلوب ا احظ 
جملة واحدة 





بب 
إن ذھنا دقیقا کذھن الجاحظ مارس الفاسفة وأساليب 
التكلمين » حتى سار رأسا لطائفة من المتزلة تدع باسمه » لیس 
من القريب احتاله أن يأخذ فی۔الکلام اعباط ع فيناظر بین 
الكل ب والديك وليس ینہما وشيجة أو سبب . قاذ ا كنا لائرى 
ينهما صلة ذانية » فلا بد أن تسكون ینہما صلة أخرى خارجية» 
هى التى مہدت السبيل للمناظرة » فا هى هذه الصلة وأين نلتمسها ؟ 
عل هناك سفات أضيفت إلى البكلب تقابل صفات أخرى 





ازسالة 


ليست فها أسماء بنت جمیس : « قال على امنہر رأيت ف النام 
كان دیکا نقزنی ثلاث نقرات فقلت می يقتلنى » ثم إنه مهما 
تسكن قيمة هذه الروابة فان تأويل الديك بالأتحمى بدل وحده 
دلالة رة عل باذ كرنا . ويشاف لهذا ما اء ان سيين 

نا نہ مکانوا يؤولون الكلب الأسود بالمربى . وإذن فقد تم 
ای مت ا ر على أن ذلك الفرض الذى 
افترشناه قريب لا تكلف فيه ولا تسف 

لت 

على أن هذا الفرض - فوق تفسيره لوقف ا احظ - 
يفسر لنا طائفة من الأحاديث الموضوعة ٠‏ لم نفهم من قبل السر 
فى وسْمها ء والمثانة بسنمھا » فنحن نهر فكي فكانت الطوائف 
الختلفة تند فى وضع الأحاديث ونستها إلى رسول الله على 
الله عليه رسل » لتأبيد مذاهها » ونشر الدعابة لمبادثها ؛ ومثل 
هذه الأحاديث نستطيع فى غير عنت أن ندرك السر فىوضمها . 
أما تلك الجموعة من الأحاديث التى بحن بصددها فییدو فى بإدىم 
الرأى أن وضمها کان عبثا ولمواً وسخخرية ء وإلا فا ظنك بهذه 
الأحاديث التى وشعت عن الديك » ووضمته فى صف اللائكة 
القرين . كذلك الحديث الذى ذكره سا لوف 
ترجة الزى 
« الديك الأييض حببی وحبيب حببی جبريل ء بحرس يته 
وستة عشر يبنا من جبرانه » أو ذلك الحديث الآخر : « ثلانة 
أسوات ا الله تمالى : صوت الديك » وسوت تاریء القرآن 
وصوت الستثفرين بالاسحار » . أو ذلك الحديث الثالث الذى 
بمتبر بدعة فنية خليقة بالخيال الفارسئ الترف » وقد رواه 
الطبرائى فى ممجمه :: 2 إن لله سسبحانه وتمالى ديك أبيض + 
تنا اه وتيا بليرجد والياقوت والاؤاؤ : جناح بالشرق 
وجناح بالغرب ؛ ورأسه نحت المرش وقوامه فى المواء » يدن 
فى كل سجر » فيسمع تلك السيحة أه ل السموات وأھل الأرض 
إلا الثقلين الانس والجن » فمند ذلك تجيبه دبوك الأرض ٤‏ 
فاذادنا بوم القيامة بقول اللہ تعالى هم جتاحيك وغض صوتك ٤‏ 
فی أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين أن الساعة قد 
اثتربت » ومثل ذلك كثير مذكور فى التكتب 

أ الحق أن کل ذلك کان عبث عابث ولهو لاه ساخر ؟ 
أكل ذلك المناء فى وضع تلك الأحاديث » والتكلف ما وتلفيق 


- وقد قال عنه إنه شعيف الحديث - وهو : 


1 





أسانيدها » وذلك المهد الذى لا نشك فى أنه كان عظها من 
أجل إسرارھا وإدماجها بین الأحاديث السحيحة » أ كلأولئك 
کان موا ولعب لا غایة له ولا مدق يتجه موه ؟؟ 

كلا ؟ ولا هى الشموبية التى أسرفت فى وضع الأحادیث 
عن فارس وسلمان الفارسی وغير ذلك » می می الق أوحت 
بتلك الأحاديت الفرییة فى تمجبد الديك وتقديسه » باعتبارہ 
وااو 

وإذن فقد استطاع ذلك الفرض أن يكشف لنا عن السر فى 
وضع تلك الأحاديث الفرییة ء وأن ببين لنا لون من ألوان ذلك 
التزاع بين النزعة المریة والتزعة الشمویة 

مر طہ اظاہرف 

-: وعا یناسب ذ کرہ هذا المقام من كلام ا إاحظ قولة‎ )١( 
ذکرہ بعض أحاديث القوم عن أبرويز والفيل ( ج ۷ را ا‎ 
الحيوان ) س : « واعلم أن هذه الأحاديث من أحاديث الفرس وم أسماب‎ 
» تنفج وتزيد » ولا سيا فی کل شی ما فى باب الممبية‎ 








اتظروا فى أول يناير 


الرواية 
وقى ر أسبوعب: للقصصى والناع 

تصدرها ادارة ڑالل‌سالة) 

وستعتمد فى الغالب على تقل ما راع وخلد من بدائع 
الأدب الغربى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصیصَ 
والروايات والرحلات وللذكرات والاعترافات والنوادر . 
وسیکون دستورها : ال جال فى الأساوب ؛ وا من فى 
الاشتیار ء والنبل فى الئزض ؟: فترضی النوق کا ترضى | 
(الرسالة ) المقل » وترفع القص ة کا ترفع ( الرسالة ) إثقالة ؛ 
وتسجل أدب الغرب کا تسجل (الرسالة) أدب المرب | 

بد ل اشتراكها فى السنة مقت ثلاثون قرتا فىالداخل » 
وخسون‌قرشاف‌اتمارج . وکل من يسدد اشتراك (الرخالغ) | 


| كاملاقيلاتها دشم ريني رل ەا __| 


نکی 
٤‏ -ھکنا قال زرادشت 
للفبلسوف اد لای فردريك بش 
ر جمة اللاستاذ فليكس فارس 








خطب زرادشت 

التوول فى مت مرامل 

سأشرح لم حول المقل فى مساحله الثلاث فانیشکر 
كيف استحال المق لجلا » وکین استجالالجل أسدآء وكيف 
.استحال الأسد أخيرا فصار ولا 

إنها لمديدة تلك الأحمال التى تثقل المقل للد الصلیب 
الذى بتجل الوقار فيه » فأن سلابته تتوق إلى الجل الثقيل 
بل إلى الجل الأثقل 

يفتّص العقل السليم عن أثقل الأحال ينيج كال ظلوره 
متوقما رفع خير سمل إليه . إنالمةل السليم ینادی الأبطال 5٥ا‏ : 
أى” حمل هو الأثقل لأرفمه فتنتبط به قوت ؟ أفليس أثقل الأجمال 
هو فى الانشاع لانزال المذاب بالفرور ؟ أفليس أثقلها أن ييدى 
الانسان اختلالاً لتتظهر حکته جنو؟ ؟ 

أم أثقلها فى تخل“ الانسان عن مطلب حين يقترن هذا 
الطلب ہإلنصی » أم فى ارتقاء قم الجبال لتحدذى من بتحداى ؟ 

أم أثقلها فى أن يتغذى الانسان بأقاع السنديان والأعشاب 
ويتحمّل مجاعة نفسه من أجل ا حقیقة 

أم أتقلها فى اتال الرض وطرد المائدين المرّين» أم فى 
مخانة الم الذين لا يسمعون ولا يعون ما ريد ؟ 

أم أنقلما فى الانحدار إلى الياه القذرة إذاكانت ا حقیقة فيها 
والرغى غلامسة الشفادع الازجة والمقارب التى تقطر صديداً 

أم أثقلها فى محبة من بحتقرنا وى مد" بدا لصاحة شبح 
یقصد إدخال الرعب إلىقلوبنا . إن المقل السلیم يحمل ذانه جیع 
هذه الأثقال الرمقة ء وكالجل الذى يسارع إلى طريق الصحراء 


ارسالة 





عندمابرفع الوقر عن ظهره ليندفع هو أيضاً و حراله 
وھنالك فى الصحراء القاحلة يم التحوّل الثانی إذ ینقاب 

المقل أسدا لأنه يطمح إلى نيل حربيته وبسط سيادته على عراله 
ونی هذه الصحراء يفتش عن سيده لیناصبہ المداء کا لاسب 

سیدہ السابق ء فهو بستمد لمكاغة التسّین والتغاب عليه 

ومن هو هذا التثين الذى یتمرد المقل عليه فلا بريد بيد 
الآن أُذیری فيه ريه وسيده ؟ 

إن التنين هو كلة « يجب عليك » وعقسل الأسد بريد أن 
ينطق بكلمة 2 أويذ 0 

3 إن كلة ( الواجب ) تترصذ الأسد على الطربق تذين 
برع با لاف الأسداف وعلی کل قطسة مہا تتوهج بأحرف 
مذهبة كلة « يجب عليك ٤‏ 

وعلى هذه الأسداف تشع سنو ألف عام والتشّین الأعفم 
یمج قائلاً إن جميع السنين تتوهج على 

كل ماهو سس قد أوجد من قبل ؛ وی :نمثل جیع السأن 
الکاثنة . والمق أن كلة « أريد » يجب ألا ينطق بها أحد“ 
بعد ! هكذا قال انين 

اب حاجقر لكر أا الأخوة بأسد المقل؟ أفا یکٹیکم 
الحيوان القوى الجليل المشع ہامتناعہ ؟ 

من الث أن تطمحوا إلى خلق سنين جديدة ء إن الأسد 
نفسه لیمجزعن هذا الاق إذ لا يسمه إلا أن يستمد بتحرير 
نفسه كلق جديد لأن قونه لن تتجاوز هذا الحد 

أا الأخوة » إن" العمل الذى تحتاجون فيه الى الأسد إغا 
هو رر أنفسي والوقوف يبطولة الامتناع فوسة کل شى قن 
وجه الواجب . ذلك أا الاخوة هو العمل الذى محتاجون إلى 
الأسد لقیام به 

إن الاستيلاء على حق بجاد سان جديدة يقغى بالمهاد 
المنيف على المقل المشوع الصبور » ولا ریب أن فى هذا الجهام 
قسوة لا يتصف بها إلا الحيوانات الفترسة 

لد کان المقل فبا مضی يتمشق كلة « الواجب » کہا 
أقدس حت له ء وقد أسبح عليه الآن أن ينظر حتى الى هذا 






ارساة 





ا حق اللفدى فيراه توم واعتسافا ء ليتمكن بارهاق عشقه أن 
يستولى على حر ينه ولیس غير الأسد من يقوم بهذا الجهاد 

ولكن ما هو العمل الذى يقدر عليه الطفل بعد أن ز 
الأسد عنه ؟ ولاذا يجب أن يتحول الأسد الکتسم الى طفل ؟ 

ذلك لأن الطفل طهر” ونيسان” ء لأنه مجديد وليب وتجلة 
تدور على ذانم! فهو حر البداية وعقيدة مقداسة 

أجل أمها الاخوة إن الممل الالتعى للأبداع يستازم عقيدة 
مقدسة ء فأن المقل يطلب الآن إرادته » ومن فقد الدنیا بريد 
الآن أن جد دنیاء 

لقد لذ كز تلم حولات العقل القلاثة فأوضت كيف 
استحال المقل جلا وكيف استحال أسدا وكيف استحال أخيراً 
الى طفل 

ھکذا قال زارا » وکان فى ذلك الین مقیا فى مدينة اسمها 
البقرة المديدة الألوان 


سار الفضير 
وباغزارا خر ےکم أطنب الناس عله ومقدرت فى اللکام 





عن الكرى وعن الفضيلة بوه بالتكرم وانجيل واتبعه عدد 
من الشبان أسبحوا دعامة لمنبره المالى » فذهب زارا وجاس 
ممهم أمام النبر مصفیا إلى المنكيم فكان یقول : 


مجدوا الكرى وعظموه لن له القام الأول وتحاشوا مرافقة 
من ساء رقادم ومن استحوذ عليهم الأرق 

إن اللص ليقف خاشماً أمام الكرى فيد فى الليل خرس 
وقع أقدامه ولسكن الساهى الجازف لا يتورع عن جل بوقه 

ليس بالسهل أن يمرف الانسا نكيف ستل لسنة الكرى 
ولیس إلالمن عرف كيف ينتبه طول اهار أن ينام ەلء جفنيه 

يجب عليك أن تقاوم نفك عشر مرات فى النهار فتذم 
خير التعمب وّہیء المخدر اروجك 

عليك أن تصالح نفسك عشر مات ف الهار لأنه إذا كان 
فى قھر النفس مسارة فأن فى بقاء الشقاق يينكوينها مابزعج رقادك 

.مليك أن حجد عشر حقائق فى يوم ك كيلا تشطر إلى السی 





۳" 
وراءها فى نومك فتبق نفسك جائمة 
عليك أن تضحك عشر مرات فى بومك لشکون مر عا کیاد 
تيمك ممدتك فى ليلك والمدة بيت الیاء 


قليل من يعرف هذا من الناس ٤‏ ولن يتمتع بالرقاد الحنىء إلا 
من حاز جیع الفضائل . فاذا ما الرہ أدى شهادة زور أو تلطخ 
باز وإذا هو اشتعی خادمة قريبة فقد حرم وسائل الهناء فى ثومه 

غير أن الره يحتاج فوق فضائله إلى شىء آخر وهو أن يدفم 
إلى الرقاد بفضائله نفسها فى الزمن الناسب 

إن من الفائل من هى كالفانيات المتجنيات ؛ نام ينون 
حائلا كيلا ينتهين إلى عراك کون أنت ميته 

لیکن سلام ينك وبين ربك وبين الأقريين » فلا نوم هی 
بدون هذا السلام . وسالمشیطان جارك أبضا لثلابراودك فى رقادك 

أ کرم الساطة واخضع لا حتى ولو كانت هذا السلطة 
عرجاء . إن ذلك ما يقتضيه النوم الحنىء 

وما أنا با جانى إذاكان بحاو لاساطة أن تسير متمارجة 

إن خير الرعاة من يقود قطیعہ إلى الروج الاضراء ذلك 





ما يقتضيه الرقاد الهنىء ٤‏ 
لا أطلب كثيرً من الجد ولا وفیرآ من الال أوكلاها يؤدى 
إلىالاشطراب ؛ ولک ن المرء لا ينام هنيما مالم یکن له شى" من 





الشهرة ولدیہ شی" من الال 

فصل أن يزور القليل من الناس على أن برتاد مسكنى 
عشراء السوء ء وهذا المدد القليل يجب عليه ألا يطيل اهدر 
عندی لثلا یمکر صفو رقادی 

تسرنىجالسةالبلهاء لأنهم یجاہونالنماس ؛ وشددّما ینتبطون 
عندما تح حاقانہم ونشہد بإسابتهم 

على هذه الوتيرة یقضی فضلاء الناس نہارم . أما آنا فانی إذا 
ما أمسى الساء أحترس من أن أراود النعاس لأنه سید ال٤ضائل‏ 
ولا برتاح إلى تحرش الساهرين 

وبحت جنح الظلام أستمرض ما کرت فيه وما فاته فى 
بوی فأنطوى على نفسىكالحيوان الصبور وأسائلها ما قهرت به 
أميالها عشر مات وعما عقدت به الصلح مع ذانها عشر مرات ؛ 
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وعن المقائق المشر والسٌات المشر التى أفسمت بها 
وین أكون سنترقا هرق الأرسون غاطرہ وسوی 
النماس على اة ء وهكذا يسودنى الكرى سيد الفضائل دون 
أن أنوجه بدعوۃ إليه 
يشثل النماس جف فتفمضان » وبلس فى فیبتی مفتوساً 
إلہ بدلف إل كل ص عبوب فبسرق أفكازى وأبقأنامنتعب 
کممود من خخبہ ثم لاتمرلحقلات حتى أتطرح ممددا على فرائی 
وبمد أن أسنى زارا إلى هذه الأقوال يقرع الحکم مها 
الأماع تملك نك وأشرق نور فى جوانب نفسه فناجاها ثل : 
یترآی لی أن هذا المحكم قد جن ككواطره الأربسين . 
ولكنه جد غبیں بخالآت التكرى . فا أسمد من يجاوز 
هذا الحكيم ! لأن مثل هذا النعاس شديد الانتقال ہالمدوی 
حتى الى وراء الجدران 
إن شيا من السحر يفو ح من منبرہ المالى » وما يجتمع هذا 
العدد من الشبان عبثا حول خطيب الفضائل 
إن تاعدۃ هذا الحکم إا ہی -- اسهروا لتناموا = وق 
القيقة لولم يكن للحياة معناها ذوجب أن اختار لما حكة 
لاممنى ما لما كنت أجد أفضل من هذه القاعدة 
لقد أدركت الآن ما كان يطلب الناس قب لکل شیء عندما 
كانوا ینتشون‌عیأولیات الفضائل ؛ إنهم كانوايطلبون النوم الحنىء 
والفضائلالتى بتجل “عى مفرقها ناج ا ندرات . وما كانت ا حکمة 
فى عرف حكاء النابر ‏ وقد نالوا الاتجاب والثناء إلا قاعدة النوم 
لا تقلقه الأحلام . إنهم لم يكتشفوا سی أفضل دن هذا 
المنی للحياة 
وکن أإمنا هذه من أناس یشبہون هذا الواعظ فى دعوته 
الى الفضيلة غير آم أل إخلاما نه . ولكن هذا الزمان لم 
يعد دمام وان يطول وقوفهم والکری پراودأفکارم فهم عن 


قريب سیُمددون 








طوبی لن دب الى عي وهم النعاس ! إنهم عماقریب سیرقدون 


مکذا تكلم زارا 


(ییم) فيكس ارس 


ارسالة 





بين أحضان الطبيعة 


للشاعر السويسرى جوتفريد كلر 








أبنها الطبیعة الشرقة . أنشرى فزق رداءك الأخذبر اليل 
وغنى حول بحفیف أشجارك الباسقة الناضرۃ 

وأيقظينى عند تباشير الك حر الشرق؛ وف بسمة الفجر الاير 
ترفرف عليك حیری واجنة 





لقد تعبت روسی فذھب 
ونمست عينى أمام تلك المظمة وهذا الجلال ١‏ 
فدعینی 2 بلياليك الزاهسة 
اس ئ9 
إن وجاك کوجہ الطفل فى موده 
وأنت تتناجین بحفيف أزهارك ای بللت وجناتہا دموع 
المزن وجرت على خدّھا عبرات الأمى 
ولکنہا ما تلبث' أت تسترہ نضارتہا وبشاشتها من 
جاكِ السحرى” 
إن قلى مف" بالآلام والأشجان » ولکہا تتلائی ين 
أحضائك ازاهة ؛ وتذوب فى أجوائك الشاحرة"؛ فأعرد 
كالطفل الطروب 
عو دع 
أيما الطبيعة یا الصدیقة الى وهبتى إخلامہا الأبدى 
وشبابہا الدائم الڈی أحيا فى قلى ميت الأمل وضائغ النى 
أنت قبلتى التى أؤمبا ء وکن الى أستظل به 
فاذا جاء بوم نسيت” فيه وفاءك » وم أوقَّك حقك من 
الاخلاص ناعلی أنى هبطت إلى الدرك الأدنى وأسبحت هاما 
ذاهلاً . واعلى أن قلی قدأدمته الجراح فنس یکل شىء 
# ده 
أيتها الطبیعة الشرقة ! قن بجائی فى ممترك المي الزاخر 
؛ واثعلينى بعنايئبك ء وار 
الأمومة ا لحانیة . وإذا دنت ساءتى وحانت متيتى فالشنزى فرق 
رداءك الأخضر الجيل 
ما أبهج المياة والوت فى أودیتك السا کنة ! 
ار تھی مزسی 


ات 





اليا 





_٦‏ تاریخ العرب الأدبى 
المتاڈر تولہ تكسو 
رك عسي تی 


الفضل الأول 


وهكذا نجد بين التبابمة ملكة سبأ التى ذکرت غاطراتہا 
مع سلبان فى السورة السابمة والمشرین من القرآن 2 وزغم من 
أن محد؟ (ص) نف يشر إلى اها أو نسہا فان الفسرين 
اعتبروھا س8 ابنة شراحیل ( أو شرحبیل) 

أما البطل الوطنى الذى ورد ذكره فى أسطورة عرب الجنوب 
فهو ہم أسمدكامل » أو کا يسمى أحيانا « أبوكرب » 
الذى مازالت ذكراه حتى إليوم = کا بقول فو نکرعر = 
ية باقبة » ومازالت روحه تَکثر من الترداد على خرائب قصرہ 
فى ظفار 2 وما من أحد يطالع قصيدة غاطراته أو النصات التى 
وجهها إلى ابنه حسان وهو مسجى على فراش الوت إلا اءتقد 
مضطرا أنه أمام شر قصعی أصیل مستمد من اظرافات 
المربیة الجنوبية الى ترجع أولینہا دو شك إلى عصر قديم 
ة ای كن 





جدا ٥١۷‏ ومأنذا أقدم للقارى' بمضا ءن القع 





تسمينها بقصیدۃ « الساحرات الثلاث 6 
الدهى بأتيك بالمجائب والأبا 
پیٹا ترى الشمل فيه تما 


م والدھی فيه معتير 
فرق ى صروت آقبز 





Die Sîdorabisehe Sage س ۷ من مقدمة فون کر عر لکنا‎ )١( 

(؟) وفدترجها نثراً فون كرعر فى كتابه المابق (س ۷۸ ومایلیہا) 
أما النس المربى الذى طبعه بعد ذلك فى Altarabis che Gedichte ueber‏ 
de Volkssage von emen, 8‏ فكثير الخطأ فى بنش الواضم ء وقد 
اتبمت ترجته إلا حا ألمس ا حطاً الجسم الفاحش ء وليس من الصب على 
الفاریء أن یسفد أن القصد من هذه القصيدة أن یلقیہا السام الجوال على 
أسماع السمار ليلاء ورها كانت من وضع أحد مؤلاء القصاضين. اوت 
ال کر وجودم فى الفرن الأول للهجرة كعبيد بن شرية أو بز 
ان مفرغ( 1۸۸ م ) الذى يقال إنه ونم الفائد والقيس لوي لارا 
عي ( الأخای ج ۷ س ٠۴‏ ) 
v.08‏ 
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لايتقع الرء قيه حياته 
إفى زعم بقصة (بر) 


فا سيلقاء لا ولا الحذر 
فق لق بترا آنل 
اا 
یکون فی الأسد َة رجل تم له فى ملركه اللطر 
مولده فى قرى ظاعن م دالب بتلك التى اها حر 
يقهر أصابه على 
حتى إذا مكنته مولته ولیس ہدری ما أہ البشر 
سبح فى هوم على وجل 
رأوا غلاما بالأمن اغد 
لادر درم 


روعته 


5 


حدث ال 9 وہجحقرم فيحتقر 


واف قافن :امزوا 


أزدى لدم بجھسلہ الصخر 


لابفقدوه 
حتى إذا أدركته 
جاءت إليه الکبری بأسقية 
فال هاق إل أشرسها قلت له : ذر فقال لا أذر 
فناولته فا تورّع عن أقساء حی أماده السكدر 
كأنه الليث هاجه الع 
ارکب تبر ال رکب ال 
فوق شبيع قد زالہ الشمر 








افهنهنه. اأوسمى قتازلا 
فلك 4سد مواكينا 
فقال « حا سدقت » ثم سما 
فدق منه جنا قثادره 
ثم أثته السترى رنہ 
غال عنها عضجم سجر 
كان اذ ذاك يمسد بمرغتة 
قان له لما رأين. جرأته أَسَّسْدأنت الذى لك الظفر 
فی کل ما وجهة بوجهها وأنت يشن بحربك البشر 
وأنت السیف والسنان وق الأہدان تبد و کالٰہا الشمر 
وإ أنت الهريق كل دم إذا ترای ( بشخصك) السفر 


فيه جراح مها به أثر 
فوق المشايا ودممه رر 
ولا نساوی الوطاء والرعن 
من شدة الجهل 9 تحته الابر 











نيكلسون هنوم » وقرأها فون كرعر « أهنوم » بدا 

المرب لله دای ص ۱۹۳ السطر ١‏ 
فى ترجه : 

Under lag so nach seinem Sturze 

Aus grosser Unwissenheit, als wöre or auf Nadeln gaclttet 

: أما یکاسون فقد قرأها « الد » بدلا من « الجهل » ففال‎ 
And himthought, in anguish Lying there, 
That needles underneath him were 








(لقج) 
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فارشد ولا تستکن فى (خر) 
فلست تلبذ عبشة أبداً 
ھن من الجن 0 ا ڪرب 
فا باوناه فيك من تاف 
م أق أله 0 
فسارعتهم من بمد ناسمة 
غل فما والدھی بره فى عظلم شأن وهو يشتمر © 
إنا وجدنا هذا يكوت ما فى علنا والإبك مقتدر 
الد له والبقاء له كل إلى ذى ا لال مفتقر 
ونجمل هذه القصيدة أسمد بطل سملة عظيمة إلى فارس حیث 
نازل القائد الذی أرسله اليه أحد ملوك الەراق وقهره ثم انطلق 
إلى بحر قزوین » وف طریق عودته اخترقالحجاز وإذ ذاك 
ابنه الذى خلّفه فى الدینة قد قتل غيلة » فأقسم ا کی ا 
من" أهل تلك البلدة شديداً « وینا كان تبع منْهمكا فى إعداد 
الثارة علیہم » وفد عليه حبران یہودیان من قريظة يتفجّر 
الملل منهما » فنا علنا بمزمه قالا له : ھ أيها اللك لا تفمل 
فآنك إن أت إلا ما تريد حیل يينك ويينها ول امن علیيك 
عاج ل المقوءة » فقال لما : « وم ذلك ؟ 6 فقالا : « هى مہاجر نی 
يخرج من هذا الحرم من قرش فى آخر الزمان کون داره 
وقراره » فتنامی عن ذلك » ورأى أن لما علا وأعحبه ماسمع 
مهما فانصرف عن الدینة واتبمهما على دينهما ٥٥٢‏ ... وكان 
تبع وقؤمه أسملب أوثان بمبدونها فتوجّه إلى مكة وهى فى 





ورد ظفازا فأنہا الظفسر 
وللأمادى ءین ولا أثر 
تب لير هاجنا (الدض) 
عن عمد عين وانت مصطبر 
پیل ما قد رأى فا اعتيروا 


إلى ظفار وشأنه (الفکر) 











)١(‏ حذف الأستاذ نيكلسون من ترجته بعد هذا البيت سبمة أبيات 
اتتطبمن قعبة اصرأة جاءت فكو ظلامتها فانتصر لها ء وإماماً الفائدة الأدیة 
نذکر هذه الأينات : 

حق أنته من الدينة تك كو الظم شمطاء قومها غدروا 

( أدت) اله مهم ظلاتها ترجو به ثارها وتنتصر 
تأممل الرأى فى الدی طلبت ( فكان) كل بناك يأر 
فبا المي ثم سار به مل الدب فى البسلاد يقصر 
قد ملا الخاتقين عكره كاله اليل حين يكر 








سم أمداءه كتائيه ولس یق فيهم ولانر 
حق مضى ہم ثایة وناز بالتصر مم ينتصر 
( لعج ) 


(؟) ابن هعامس ۱۳ س ١١‏ وما يليه 


ارال 








طريقه إلى المن » ثم أناه نفر من هذيل قالوا له : « أيها الك » 
ألا ندلك على بدت مال داثر أغفاته اللوك قبلك فيه اللؤلؤ وال رجد 
والياقوت والذهب والفضة ؟ 4 قال : « بلى » فقالوا : « آرسل 
إلى ا مبرین » فأرسل الیہما وأخبرها عا حدثه به ا مذلیون ققالا 
له : « ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك .مال 85 
له اتخذه فى الأرض لنفسة غيره » ولئن فلت ما دموك الية 
هكن ولهلكن من معك » فسألا ما يصنع إذا قدم عليه 
ذأغارا عليه بآ یسنع مازسع أهله ۵ تطوف به وتعظمه وككرمه 
ولق رأسك عندة وتذلل له » فقال : فا متكا أتا من 
ذلك ؟ ... » قلا : « أما وال إنه لبيت ابراہیم ء وإنه لکا 
أخبرناك ولکن أهله حالوا بیننا ويينه بالأوثان التى نصبوها حوله 
وبلدماء اتی ۔پریقون عنده وم نجس أهل شرك » فامتثل أمرها 
وقرب النفر من هذيل تقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضی حت قدم 
مك فطاف بالبيت ور عندہ وحلق رأسه وأقم یذ عة لیم 
فیا يذكرون ينحر بها للناس ويطم أهلها ويسقيهم اامسل © 
ثم ما دنا تبع من الین ليدخلها حالت حير ينه وبين ذلك وقلوا 
« لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا » فدعاهم إلى دينه ؛ وقال : 
« إن خير من دبتع » فقالوا : « اکنا إلى النار ٤‏ قال : 
ال نم »6 

وكان باون فیا يزعم أهل الین نار حم ينهم فبا يختلفون 
فيه تنفر تأ كل الظالم ولا نضر الظاوم ء نفرج قوم بأوثائهم 
وما يتقرنون به فی دنهم ؛ وخر ج المبران بمصاحفهما فى أھناتھما 
متقلدها حتى قمدا للتار عند خرجھا الذى نخرج منه نفرجت 








انار إلهم ٠‏ فلنا أقبات تحوم حادوا عنها وهابوها فذعثم من : 


حشرم من الناس وأمروثم بالصبرك) فصيرواحتى :شيمم فا کات 
الأوثان وما قربوا ممها ومن سمل ذلك من رجال ير » وخرج 
ا برا عصاحفهما فى أعناقهما تعرق جباههما لم تضرها 
فأسبحت عند ذلك مير على دينه . فن هنالك کان أصل المهودية 
بالمن م 

(بع) 


)١(‏ ان هقام س ٥١‏ س ١‏ وما يليه 
(؟) ابن هثام س ۱۷ ص س ٢‏ ومايليه 





الرسسالة 





عن اب ودب ارو ری 


3 ۲ 
مثیتة جرای 
[ تمد هذه الرثیة من أبلغ الرائی فی الشعر 
الانكليزى » فرأھا على صديق الأستاذ حبدر 
الركابى فتقلته! إلى العربية کا فهمتها] «على > 


للاستاذ على الطنطاوی 


رع الناقوس بنی الهار الل ء وراح القطيع' يزحف 
ببطء يتسلق المضبة راج الى القرية ؛ وعاد الفلاح الى البيت بجر 
رجله تم ... وبق العام لى وللظلام ! 
و بد 
تمر الكون بالمواد ء وتوارى عن الأنظارء وسكنت 
الدنيا سكو مهيبا » ول يبق فى ا مو نأمة تسمع ؛ إلا هذه 
الأسوات المميقة تفيض بها الأودية البميدة والشعاب النائية » 
وإلا طنينحشرة تطير » ونعيب” بومر على تلك الدوحة » يشكو 
لم الناس وعدوانہم على وکرہ الآمن 
عو بے 
هنالك ... عند نيك الشجرات القدعات ؛ حت تلك الام 
التى پزدحم عليها المشب » ويشكوم” ا ...کات 
« أجداد الفرية » ينامون إلى الأبد فى حفرم السيّقة » 
وأجدالہم المميقة 
بب 
لا وقظلیم نسم السباح الڈرج » ولا تفريد البلبل المرب 
ولا زناء الديك الزهو ء ولا زمارة الراعى السعید ... كل ذلك 
م يمد يوقظهم من رقدتهم 
»ب 
لا ١‏ ولن توقد من أجلهم يران الداى".» وان تقوم فى 
خديتهم راث النسازل ».وان هتف أطفالهم الخ فرحین 
عقدپم» وان يسلوا ركهم يستبقون إلى أحلى ديق لهم 
قبلقمن آإثهم عند عودتهم إلى مناز م وأهليهم 
٭٭ 


(49 كوم الكومة ء وتكومت من المای النصیح 





"۹۷ 





ک کان النجل المضب بخضم لسواعدم » وک كانت الأرض 
المتّلدة تشقق تحت معاوغم » والفابة القاسی ةك لانتلض ربانہم 
لئ 

کان عحلمم مفيدا ء وحياتهم مجدیة ء فلا يسخر الطموح من 
مسراتهم المينة » وحياتهم الجهولة » ولا تستمع المظمة هازئة 
حديث الفقر » وقصته الساذجة القصيرة 
## 
فان تفر القواد » وعظمة الأقوياء» وكل ما تمنحه الثروة »> 
ويأتى به ا مال ... كل ذلك ينتظر الساعة التى لا مفر ما » 
والغابة التى لا حيد عنها » لا فرق فى ذلك بین عظلم وحقير » 
لأن طريق الجد لا ينتعى إلا إلى القبرٌ ! 
بب 
فیأہہا النتروت » لا تلوموا هؤلاء السا کین إن خلتِ 
قبورم من نمب الجد ‏ وتمائيل المظمة ء على حين تنم اعد ألحان 
الثناء وأغانى الدیح » من بین جدران للدافن الفخمة » وتحت 
أقبيتها الزخرفة 





سب 
لأن الور الحروق » والتثال النحوت ؛ لابرد الروح على 
اميت الراقد » ومئتاف الناس ؛ وجیج الجاهير ء لا ينفح الیاۃ 
فى التراب ا جامد » ومس الملق » وهجس التزلف » لا يبا حم 
الوت البارد ! 
سی 
ومن بدری ؟ فلمل فى بطن هذه البقمّة الهجورة قل 
کان يمكن أن يفيض منہ النور السماوى » ويدا كانت ندر 
فة ال رکبالسیاسی ء وأسا ب عكان يككن نی على أوتار القيثارة 
االدۃ فتنشی' النغم السحری ... . اولا أن ال لم يفتح أمامبا 
صفحانه ال حافلة بثمرات الزمان ! 
ود بد 
أخمد النسيان جذوۃ أرواحهم النبيلة ء وأجد نہر حیاتہم 
الجارية ء وطفا علیہم ل الزمان ... ولكن ٠‏ فى جوف البحر 
من جواهس عخبوءة » ولآلى' مجهولة » وك فى عرض الباديةء 
من وردة تفتحت واحرت ء فل برها أحد ؛ فضاع أريجها المطر 
فى رياح الصحراء 
mS‏ 


مكحل 


ارسالة 








ومن بدری ؟ فلمل هنا بطلا ( كهاءمبيتن )كان ساگ فى 
حقوله مطلقا » وكان حبار شجاعا ؛ ولمل هنا (ملتون) آخر » 
ولكنه سامت مثمور » ولمل هنا ( کرمورل ) »> ولكنه 
کرصٰول پری' من دم بناء الوطن ! 

عو 

مهم القدر من الاستمتاع 
TT‏ الڈھوال » وازدراء 
الصاعب » واحتقار المقبات » ومنمهم من ثر الميرات على 


تاف الجاهير + وتصفيق 


انا ؛ ومنمھم من 


بلادثم ؛ وقراءة تارمم فى عیون الشمب 
ع داد 

ولكن القدر م عنموم ملام وحدها وفضائامم » بل 
ور ما المروش على 
اجاج م ء وم یسدوا أبواب الرحة على البشر » ول خفوا حرۃ 
امار وانظجل ؛ ول بخفتوا سوت الضمير ٤‏ ولم ينطروا معابد 
تم واستكبارثم بالبخور الذى تحرقه « ريّة الشمر » 

لقد اتیموا طريقهم السوی فى وادى ا یاۃ الامزل 1> ¢ 
وساروا فيه صامتين 6 ۱ 





منم رذائلمم اب وج 


تل أمانهم القر اريبة » وشهواممم البريئة 
اترو ج بهم عن صفوف الشمب النساضل على المياة » للزاحم 
على البقاء 
HH‏ 
ولكنهم ۔ مع ذلك - )تخل قبورم » من أثر للذ كرى 
شئيل : شعور مكسور » ونقش محطوم » يستجدى الارة آمة 
المطاف » وهمسة التقدبر ء وبحفظ عظامهم من أن مهان 
پت 
إن هذا الشمر س شمر الأميّة الساذجة - الذى ينطق 
بأسعاثهم وأعمارثم » يقوم مقام التعظم والتبجيل والرثاء وینشر 
بين القبور نصوسا مقداسة » تمل للريق :الین کف 
يصمتون ويتعامون 
اع لا 
وأى اصرىء مهما بلغ من مول الذكر والموان على الناس 
بترك الدنء والتور والسمادة مق غير أن يتلفت الى الوراء 
فیووع المام بنظرہ . . . إن الروح الراحلة تريد أن نکی" قبل 
رحيلها على صدر تحب » والمين الفمضة تحتاج قبل اغماضها إلى 
دموع الاخلاص . . . بل إن صراخ الحياة لينبعث من سميم 


القبر فیضرم ثارها فى رمادلا البارد 
HHR‏ 
وبمد » فيأمها الشاعى الذى يقوم فى القار ء وبندب الوتی 
النسيين » إنى لا لتفث الان إليك » فأرى رجلا مثلك ؛ شاعرآ 
هاما ء قد جاء يبحث عما حل" بكء وانتعى اليه مطافك ء 
فوجد فلا هرما أله عنك ع فقال له : 
لقد طالا رأيناه عند إنبلاج الفجر ء يسرع ال عو اب 





ہل 
الشمس من ذروة المضبة 

وطالا حناہ فى الظهيرة متمدو بجسمے اللوك على أقدام 
تلك الشجرة المرمة » وفوق جذورها البادية المجيبة يرقب 
الجدول الذى ينساب إلى جانبه » ويتأمل أمواهه المادرة التكسرة ؛ 
وطالما أبصرناه هام على وجهه بالقرب من هذه الغاية با 
6 كاله ساخر م نكل شىء » وآنا عاب كني كاه مغی 
هدته الآلام ء أو صریض قتله الحب اليائس 

٭ بد 

وق ذات سباح؛ نظرنا إلى المضبة فل دہ ؛ فبحثناعنہ 
فى الذروة » وعند الشجرة ء وإلى جانب ا دول ؛ وبالقرب من 
الغاية دقر 3 له عل أثر 

اس آخر یحتل مکالہ 

ثم رأبنا يمد نمشہ مولا إلى القيرة » ترنل من حوله 








أناشيد الوت 
سب 
وها هو ذا قبرہ : قلم نحت تلك الشجرة التى کان يجاس 
الها ء فتمال اقترب ... اقرأ ما عليه : 


ل2ھنا .... فی حفن الارضء برقد شاب جهله الثروة ولا 
بدری به ا مد ء ولا بمرفہ إلا المزمت الذى اصطفاء خليلاً 
وهو فی الهد 

كان کر عا لصا ؛ فکانت مكافأنه عظيمة ؛ من البائسي نكل 
ما علك : وهو دمعه : ومتحه الكل ما يطلب : وهو صديق 

هب أن ی ی :كرسي از ما انام وط 
يشا أن .بتك الستر عن نقائصہ » لأنه أودعها كلها أمالة فی قلب 


أبيه ؛ وعند ريه ٤...‏ 





عنى الطنطارى 


ازسالة 


حكذا 





سی کد رابج 
إلى زعم الأمة الأكبر 
للدکتور أحمد زی أو شادى 


وعش هائئيا جاعل الشب ھانٹا 
درأثٌاڑدی عنہا: ومازلت دارثا 
آاشی أفامی النتين الق: مشت 

وإن كلك 





تقل من الڈنیا الل الما 
وهيهات أن تنسی أياديك أمة 


مه لاق: -الأعاسمير هازما 





ای جبال الوج حت ىك ننا غرقناء فإتيأس ونلت الشواطنا 
معاذ الوفاہ اليوم تنسی قلوبنا فكل فوا وكان عندك لاجا 
وقدكنت للمجد القدّس قار فأصبحتأنتاليو موحيا وقارئا 
لين عرف الشانىبنصرك حقدة ‏ فكل عظم ليس يعدم شانتا 
وما عرف الشانی الآثر تبتى ‏ وغایلہ للش یسل “ذارثا 
صبرت ولکن فجهاد مُضاعف وفزتولکن عدت للجهدبادثا 
وما القدوة الث ل سواك ؛ وحسبنا هداك » ومابرضى هداك الانا 
ليصخب ابرض ىهواه » فلوری عتول ری الس نی وندریالساوا 
رمیت بأقوى خُجة بند ہے ويضحكى من جاء بالوم لانٹا 
ولو یھن نبنا وجدناء دام تذہذب حتی ضيع الشر صابئا 





وَشمناه فى هذا التحرّق طارثا 
و شؤون ا لح محا وواضٹا 
فقد مات عہدکان للخر راز 


اہ فى هذا التهافت ساخرا 
عون الشسب للفتح ثانيا 
وج بنی م اتون حریڈ الفا 


وَس کل أفى فى سبي ل كله م8 دست من قبل الفنی وال 
رم قد بذلت التضحیات لأجلد وما زلت من حي المنافع بارنا 
فألا يمن ینار بنقدك عامدا ‏ وإنفضعالاسرافء اكان غاب 
وى 4 الأيام حزنك خالقا مدی المڈلواحع الىز كاتا 
لن كا نطفلا فهو باسمك ناشى رحب كک قد صر الطفل ناتا 
كأنك قد أنهيت جیلامؤخر؟ وَإن نك نامير والمدلناسٹا 
كا نقد أبدعتجيشك غازیا وَأسطولك النامی جوب الوانٹا 
سنلق یلق أمة” شع نورها وق دكانمن فرط التحزب‌طافا 


وجوآ طليقا. بالتسامح عابقا ونبعاسريا .ليس ُرجع ظاثا 


ونذكراً أا منجبا تفع قومه وقدكان مدفونا فأصبح ناتا 

وأنك آهل أن تناظر مصلحا میگ ء لا تی بلادك جازنا 

تحدیت ف الاضی الصاعب‌ہادنا كذّلك فى الأتى ستلقاك هادا 
( او ) مر زی أو اری 


)١(‏ مصطنی کال منشی* تركيا الحديثة 
ذكرى ثشهيد كلية الآداب 
للشاعر ا حضری على أحمد با كثير 
7 البلاد له ويسم 


وأ جه الكت ولاندم 
لباب مد ماله هرم 








فى مثل هذا الیوم ثرت دم 
جذلان عى للخلودء ولا 
حلم الشباب على نار 


خلم الشبلبة ٢‏ فوح ری م نوف نے للبوى ذم ! 
عینانر ناعستان ترقبه ويدانلطف الي ؛ وق 
كانت ترىبفيه احلا حت ولا ينقش الا 


ونوازع اشن جالثة 
قد کان بذخره ليُجلسه 
قد کان بأمل أن بت به 
حتى دعا وط_“ فف له 
بعر ؛ وأ فی بيب به 
نسی ای والأهلواحتشدت 
هذا الحى تب یمیٹ به 


جاش على الوادی ينود به 


تهنو عليه 2 وتضطرم 
يونا بيت تال اشر 
لاد ماترنو له الأم 








انظ مصر تح تک لکل | 

أنداس للوادى كرامته ؟ مان من‌غدرواومن ظلوا؟ 
هلا فی یسخو عهجته 0١!‏ هلاً فى لمر ينم 1 
وهتاك صاح دم ترود فی ال وادى قلبّاه دم فدم 1١‏ 
أصنىاء(الطاغى)وقبل شك( شاى م یم له كله 
لاس الخطباد. مظلة ماك سح الم من به صم 1 
يامصر لم یف غير واجبه تشد فله ينم 
أنت الکنانة أرضها ذهب تی الننون » وماؤهاشم 


Av. 





سائق الق ظطار 


للآديب ود البدوی 





نمی مساعد السائق » ووضع القلة الفخارية الفحمة فى 
ركن من القاطرة ؛ وانتعنب وهو بمسح بيده الساء السائل من 
جانى فه » وتول إلى النافذة وقال بعد أن لح ور إحدى القرى : 
« الفكرنة ؟» 

أه « 


2د 


0 








لے ی6 
ففتح الساعد باب الفرن الستدير » ورمق النار وهى تتضرم 
وتلنهب » وطالمہ وهجها وسميرها ء فارند عنها وأمسك عجراف 





وعلی مالك صمو عاشقة 
ترعى «الجزيرة» فيك ننا 
قد ,تأمليتف شکھا أمل 
ماتقلين للؤدد قدماً 
فاستقبى (العهد الجديد) عا 


هبت حرا وى تیشم 
ويجبل ور منك تمتصم 
أو لين فكلا ألم 
إلا وتقفوها لها ٠‏ قدم 
جل به عن أفنك الف 


قوی عتاد الیش محترنى فال یش دون الم يحترم ! 
هق امو الفانك الخ 


فى اامالین ٤‏ وہس الل ! 
من قد هكاك س يحتدم ! 





AN 


الفحم وقوس ظهره وغيب طرف الجراف فى الخزن ؛ ثم استدار 
وتقدم خطوة وعينه على الباب » ورى النار بالوقود » تفمدت 
نجذوتها وتاوت ودخنت ؛ ثم شبت واءتدت ألستها على الحديد 
والتصقت پجدرانالفرن ؛ ودارت علىجوانها وسقەماء وزادها 
تيار المواء ضراما وسعيرا ... وري الساعد اسار .عجراف 
آخر ء ثم رقا لمظة ء وکاله شمر بحاجتها إلى الزید فرماها 
بمجرافین مما » وضم الباب بيده » ونصب قامته ويده على مقبض 
الجراف ء وطرف كه المزق مسح المرق التصبب اللوث بار 
الفحم وقطرات اازیت » ونزلت بده على جنبه وتنفس وقال فى 
سوت هادى' تشویہ بعض الرارة : 
ھکل شیء تثير فى هذه الدنيا بعد ارب ... حی الفحم » 
فسأل السائق وعينه على الطريق وظهره إلى مساعده : 
«لاذا...؟» 
فقال الساعد فى حماسة غير منتظرۃ وهو ثرثار ضاص لاحل 
الجسم معروق : 
«كان الفحم قوالب ضخمة ... كارديف ... وكان القالب 
الواحد يدير قاطرة بأسرها.. كنا زل القالب :فى حوض 
دون للرام مصامبة عا لکا بالمزم تفم 
وبنوكقدعل‌مواانللاص‌ولن تقف الروامی دون ماع موا! 
امعت آم با ادوا غاب الأسود وأنك الأجم 
*** 
شهداء مصر کتک ل بجوار ( سعد ) يحوطه الیظم 
أقستم ‏ بشراء آنضیکم فى حب مسر قبورك لسم 
ولتحىَ « مص ٤‏ ويحى ۵ عاملیا٤‏ 
و« زعیماء و« الیل و دال 
على أ با کشر 





ازسباأة 


Y1 





الور ضر بتین على بافوخه ؛ ومثلها على جنبه » فیہشم 
ويتنائر » فنتضحه بإلاء » وندفع منه الجرافين أو الثلاثة فى النار 
وتنام على حسه ! ١‏ أما الآن فهذا افم کیٹا اقرة 
لاخير فيه . ۰ 

فتحول اليه السائق يجانب وجهه » وبصرہ لا ہزال عالق 
بالفضيب ہ وقال :اا فى خبث : 

6٤۴... تست‎ 5 

« تمہت ۱۲ لابزالنور (النيا) بادباً 
کنا ْمل فى الورشة أ كثر من عشر ساعات وقوقا على الأقدام 
ولا نشکر حتى فى الطمام . كان أحسن الله إليه ...6 

وحبس سيل الكلام بعد أن بصر بالسائق يتراجع إلى 
الؤراء وبرقث البخار . . وسأله': 

دؤه؟,.» 








رم ال أيامالشباب » 


AD 
٤ ثم نسی ماکان فيه من حديث وأمسك « بالاسطبة‎ 
وأخذ يلمع جوانب الفرن ويجز الآلة الشخمة وہزیل الزيت‎ 
اللاسق بالحديد والنحاس 6 والاناييب الصفرا اء اللاویة والمدنية‎ 
الدقيقة يقة ؛ ولا وسل إلى عبس البغار بدا ل أن بنفس عنة ليلا‎ 
قفمل ء وهب البخار القوى من بوق القاطرة وهو ين ویئش‎ 
وطار مع التيار. ؛ ولا قفل الساعد ابس ثانية رضت أصابنه‎ 
بمض الفائیح الصغيرة » فميس وک رسيت فلا ضر‎ 
١ سمتہ منتهى ما يرجوه السائق‎ 
وكان الاق واففا عند نافذة الفطار الزجاجية الصغیرة يرقب‎ 
الطربق ؛ وهو بدخن ؛ وكان يتحول عن موقفه من حين إلى حین‎ 
» لیلح الساعة وشاغط المواء ودرجة البخار ومقياس الطريق‎ 
ثم یمود إلى مكانه عند النافذة » ویدہ فى سرواله الأزرق » وسترته‎ 
تنحسر عن صدرہ المريض القوى البارز ؛ وعلى كتفيه وف طرف‎ 
كه الزيت اللوث بالفحم النضوح . وكان فى وقفته ساکن‎ 
اللامح ء هادئ' النفس ؛ ثابت الجوارح ؛ راسخ القدم » فمل‎ 
الوائق من نفسه وعمله ؛ وكان لصلایة عضلاته ووثافة تركيبه‎ 
وقوة أعصابه أثر واشح فى ذلك‎ 
أما الساعد فقد مال بظهره على ركن القاطرة حت خزن‎ 
بمد أن أشعل سيجارة من جرة جذسها من ن الفرن وانطلق‎ 
ونظره لا يتحول عن السائق 'الواقف‎ » a 
أمامه فی حلته الزرقاء . ولا مد السائق رجلا وئی الأخرى‎ 





وعينه مستقرة على الطريق » انتصب الساعد وحدجه بطرفہ » 
ونحول الى ظله ال جارى على الأرض + ونم فيه النظار فى کون 
حتی بصر به ینسحب بمد لحظات فرفع.وجهه » وکان السائق 
قد حنی عليه وفى فه سيجارة جديذة فأخرج الساعد سیجارنہ 

منفه وناوها یہ وقد تلاقت مين ارجلین واختانا لا امہ 
ونظر الساعد فى حدة الى عينى صاحبه الەمیقتین السوداوين 
ذواتی البريق المجيب » والیملامح وجهه المبر یة الساكنة 
وجءته المريضة البارزة ووجهه الأبيض الستطيل .. وأحس 
بتضمضعة وخورہ أمام قوة صاحبه وغلبتہ ٤‏ و شراخ اسان 
بالمجز والضعف والونی فتحسر وتقبض » ونا ارد السائق الى 
مكانه من النافذة أذ المساعد يتفرس فيه » ويقارن بین جسمه 
القوى السہوب ؛ وبين نفسنه » وهو الناحل الضاص المروق ٭ 
وفتق هذا التأمل الستكن ذهنه حتى أخذ یستمرض فى مميلته 
عم لكل منهماء وشلہ هذا التفكير حتى نمی أب ينفض عن 
السيجارة رمادها أو حو عن فه ما ارم علیدمن أبى نغرب 
بالحقد والحسد ... وانطلق يحدث نفسه : 

« ما الذى يفمله هذا السائق . . يحرك القطار فى الحطة 

ثم يتركه مد ذلك للأقدار . . وعضی معظم اللیل واف بده فى 
جيوبه بدخن ؛ ويتلعى بالنظر إلى الطريق » عدم هو 
عقرب الساعة ومقياس.البخار والضغط والطريق . . 
الأحيان او اس میں بی میں ہو 1 37 
کل يق الأوام غلا إلنار . .. ذيت الآلات ٠.‏ 
أما أنا فأظل اليل طول واققاً على باب جوم یما 
وأغذيها وأمشل بنارها وأمسح ما على ال ديد من غبار ولم 
وزيت ٤‏ حتى بانع وبصقل » وجسمى عليه ضعف قاذورا»ه . 
وإذا وقف القطار فى الحطة نزلت نحت المجلات وانبطحت 
على الأرض لأزيّت المد الصنيرة والفاسل والدوافع والجواذب 
وأسح ميدن الذراع تى هذا يحب أن يكون لامعا . وإذا 
ملأنا غزن الاء طوقت المرطوم بذراتى ودفمته عن الإزان 
بجسمی فیصینی هاطله ويزيدق بلاء على بای 
عمل وعمله » ومع هذا فأجره ضعف أجرى ويزيد » وأوفات 
فراغی وراحتی ليست كأوقات فراغه وراحته ... واض,أنه عاقر 
وا تی تجیء فی کل عام عولود سعيد !! وأولادى من فرط 
الطوى ضاصرون مهزولون یترقبون الصيب مرن السماء ليربوا 
ويكتتزوا وعلأوا البطون بالطمام والسماء لا جیب ! وهو فارع 








.بد الحم 


اس انان 


AYY 





قوی مفتول یفور جسمه برارۃالشباب » وأناققىء ناحل معروق 
قوست قناتی ء وقابت غیای ء وأشخت جادق دہ ۔ 
نبل عايه بوجهها وتدير عتی ... ومن بدرى ؟ رعا کان 
لقوته وسطوته سبب فی ذلك ؛ فا تحط المياة إلا على أمثالتا من 
الضعاف الرغى التا كيد.» وما كنا مناکید إلا لأننا مم فى ٭ 
ول وکنا أقوياء مثله حافت ہأسنا » وانقت شرنا ء وأحنت ا 
الرأس فسرنا فى مسالكها شاغین ٤...‏ 

ions دخ‎ 

فاستفاق الساعد من خواطره على سوت السائق الرنان ٤‏ 
ذتح بابالفرن وأقبل على النار ینذہما بالوقود وهو سامت سابر 

05-7 

غندما جازالقطار محطة (ماوی) کان الليل قد اتتصف واعتدل 
الو وهب النسيم المليل من جنبات الوادی!حصیب ؛ فاثر هذا 
الو الرخى النعش على خواطر الساعد » نف حسده على صاحبه 
وزالت نقمته عليه » ووقف بنصت لدوى القطار وهو يهب 
الأرَضٌ:ويطوئ الفرى والدساکر ؛ وقد خم عليها النخیل 
وطواھا الظلام فى جوفه ؛ حتى بذت سامتة موحشة رهيبة » 
ثم بارح کالہ وأخذ يجرف بمض الفحم من الزن ومهيئه على 
عتبته للثار » وبمد أن فرغ من ذلك أففل اة ورا 
السائق وود لو يحاد ہ پٹرئر ممه فى أى موضوع ؛ ویتکام عن 
أى شىء ء دون أن يكون لكلامه وقع أو غرض أو غابة ء فا 
كانيمنيه هذاء وا حسبه أن بتكام لن الست عله ویضجرہ 
وبأخذٍ عخنقه ويثير أعصابه . ... وفتح فه ثم أطبقه ؛ وكان 
يدرف أن السائق قليل الکلام طويل الصمت . وتنحاح وسمل 
وأطل من النافذة فطن فى أذنيه التيار الشديد » وسن فى وجهه 
الغبار وجرى على وجهه دخان الفح م وع صفير قطار من بەید 
فبق فی مكاله لیحی سائقه إن اسان . ! وس قطار البضاعة 
بجلجل على القضبان » فقال الساعد : وكا ما انبعث صوتة من 
أعماق هاوية سحيقة 














2مك 1» 

ال یف 

3 من الأقصر .. 0 

د وق أرط ٤‏ 
Cfo:‏ 





ارا 


فهز السائن رأسه مواققا » وسمت الساعد لحظلة كا 
'يستعرض فى ذهته صورة باہتة يحاول بروزها ووضوحها وغير 
من نبرات صوته وهو يقول : 








کن اقا وشار +> آؤارت: پیش الاحراق 
الأقدار ... » 
فل يقل السائن شيت وأ قل ق غيلتة حسورة ناورك 


توفيق کا ممه من رفاقه ... ثم وضع بده على جبينه يتفرس فی 
الطريق » يستشف الحجب » ما وراء الفیب ؛ ماف بطن الأقدار 

فقال المناعد وقد طاب له أن جد ما يتحدث فية : 

« كان خارجا من ورشة سوهاج ... ليوسل القطار إلى 
الأقصر ... كانت السرعة أ كر من اللازم ٤‏ وكان العامل 
يتخطى القضبان ... توفيق نفسه لا يدرى كيف مات الرتجل .. 
شہد عليه عامل < البلوك ٤‏ و 2 ائنان من:المفراء © 

فقال السائق وقد حر فى نفسه الأمى على صاحبه 

« سىء الحظ'... وکان عليه أن يحاذر » 

فقال الساعد بسوت وإن : 

« بولدكثير من الناس لیوتوا تحت النجلات ... فا الذى 
يدفمه الحذر والسائق والکثاف ونور الكشاف ؟ مرت على 
ألره كثير من الحوادث المجببة التى تبعت فل الدهشة وااتفکیر 
المميق ...کنا قد بعدنا عن دبروط وفلاح مسكين » على ججله » 
بنتظر مور القظار » وم القطار وفزع اطمل » ورى الرجل 
بحت المجلات . قد يكون م على هذا الجل ماثة قطار وهو 
ساكن ثابت ولکنہ جفل فی هذه الرۃ لسبب لا نفهمه . » 

فقال السائق وقد بدت على وجهه البشاشة : 

« ولكن إذاكان الفلاح قد رد امل عن حديد المر وبہد 
به عن الشربط أ کان يموت 4٤‏ 

« کان لا ر يستطيع فى تلك الساعة أن يفمل ذلك ٠‏ ... کان 
لابد أن بعوت فات » 

وس القطار على حقل كبير من القعان وقد تفتح ونور 
فتحول الساعد إل الحقل وراقب السائق مقیاسالطریق لحظاتِ 
ثم أدار ال حرك إلى الیسار قليلاً» فقد بدا الوادى بنحی والشر بط 
يدور مزق خت ایق أ کار من موطع أنفه هن 
وجهه » وهدأت حر الالات نوع » ثم أرجع امرك إلى کان 
بعد وان ء وارتذ عن النافذة ووقف أمام الفرن » وظرفه على 
الساعة والقياس ‏ واستمر هكذامدة ء ثم أدار الحرك إلالیسا: 











ازسالة 





مة أخرى فى شدة حتى تمدی الكثير من الدرجات » فقد 
وصل القظار إلى طريق میم واهن لا تزال تجرى عليه أبدى 
الال فى الهار . . ودار يخلده أن أحد المال قد یکون ترك سمو 
بعض الأدوات الجديدية على الشرنيط ء فد بعبرہ إلى نہایة ثور 
الكشاف وثبت نظره على حديد القضبان . . . وفکر فى تفده 
أنه سند نس ساغة اوسا ثائية مداخل ظة السيوط وره 
هذاما نويه خروجه منتمنراً من الطريق ارم 
القياس أدار ا مرک بالصدریم إلى المين » 5 نهاية ما تت له 
أرض النيل السميد ! وكان بود أن بەوض بتلك السرعة ا ارفة 
ما قضاه وهو سائر ببطء على الطريق الواهن . . وانطلق القطار 
کالسہم بطوی القرى وہزازل نحتہ الأرض 

وقال الساعد : 

« انیل عال . 

فقال السائق وقد تحول بوجمه إلى النيرفرأى بمض مركب 


.. وبعد أناح 


. وشذيد »6 






« أتخاف أن تتقطع ال سور ٤٤‏ 

« لا ... جسورالقطارات یآخرمن بصیبه الأذى داعا 1 » 

وبق نظر السائق ثاب على النيل وقد راقه ھول الليل عند 
الأفق البعيد 

وأطل الساعد من النافذة وبصرہ على الأرطن الجارية .. 
وخم صمت میق 

وقال الساعد بعد دقائق بصوت پرتەش : 

«رجل ...4 

«ماذا. ‏ ؟؟؟1» 

« رجل حت .ا 

فتافت السائق فى سرعة البرق حیث أشار مساعدہ فرأى 
شه شبح یضطرب فى غمرة الليل . . فصفر وألق الشبكة وأدار 
ارك ای الیسار فى حذر شديد . .+ وكان قد فوچیء الأ 
فاشعارب جسمه قليلاً وجاشت نفسه ... ثم حبس البخار .. 
وأدس ہمد مدة بضغط الفرامل وجاجلة المدد وقد أجبرت على 
البطء علىغير انتظارء ووقف وروحه تثور ونفسهحائقة ساخطة ۔ 
کان بود أن بدخل عة أسيوط فى الساعة الواحدة والدقيقة 
الرابءة والمشرین . .. من نجس سنوات ل يتأخر فی حیاتھ 7 
می وا 2 کا تقاف اريف وضرب :تالق 
الستين . کم کان بشعر بالفخر والزهو والشموخ والتمالى على 


Aw 


الأخوان »كم کان شمر بالزهو والفخر وهو المارف بان السيعار 

على ا دید والنار . کان إذا تأخر فى أثناء الطريق يى الناز 
ودقع البخار ویجہد المدد ليدخل ا حطة .ميم اده :. ولكنه 
الآن سيتأخر لأ ول صرۃ فىحياته كسائق. 





٭. بل أ كثر من ذلك . 

حسرات » أحس بالآلات تان وتتوجع وندق 
كالطبول ...كانت ض بات الشاغط والدوافع وسحبات الذرلع 
.. تدوی فى أذئيه كالطادون البالية > 


لا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلانا۔ 


ہنفسه 





ورجمات « البنتون ٠ ٤‏ 
کالدائم النطاةة على غير هدى فى وادى التيه . أحس دمه 


٠‏ ولكن 


يفور ... وروحه تثور حتى عقدت حبيئه السحب . 


بده القوية كانت لا تزال على الحرك » والقطار كبس .نفسه 
ويثالب قوة دفمه ... أى مأفون هذا الرجل الذى عبر الشر يط 
مکذا وألق بنفدہ الى انهلكة ... ؟ وتضور اارجل وقد غزق 


وطارت أشلاؤه » وطحنتہ المجلات + وجرى دمه مع | اقبت 
فتفطر قلبہ على الرجل السكين ... ووقف تتملکہ أعصابه 
ا حدیدبة . مام سی أحس ہسد ندة إلآلات لجل 
وتطيل. » والبخار ينش ویز ؛ والذراع يناب ویجامد؛ وبعاوح 
بنفسه فى قال ثم يدركه الوی فيحتضر 
owe‏ 

ونزل السائق ودار حول مقدمة الفاطرة » ثم انی ودخل 
تمتها يفحص العدد الصغیرۃ والآلات ا حر وخرج بعد دقائق 
ووجهه نضح عقا ء وعلى معارف وجهه الساكنة آنات المدوء 
الطاق » ورآه مساعدہ وهو بستقیم بلهره القوی عند الەجلات 
الأمامية ثم يتراجع خط إلى الوراء ويتقدم تجاهه وهو 
بضرپ بقدميه الزلط الماق بجانب الشر بط » وكان لصوت قدميه 
دوى مسموع ف اللیسل الساكن » وتوقف الساعد عن مسح 
عمود الذراع وقبض براحته على « الاسطبة » الاوثة ہازیت 
القذر » وقال وهو ميل بوجهه إلى حيث صاحبہ : 

دلاثىء ...15 01 

« لا شىء فى الاجلات الأمامية » وإها أثر الدم واف فى 
التروس الخافية التى أخذ :عندھا الرجل » على أن المدد سليمة 
ولا أثر للحم ولاعظام ... ٤‏ 

قصمت الساعد وكاأنه يقكر ہ ثم استانف عله وكان الشمل 
الصغير الذى فى يسراه ينتفض ويخبو ويشتمل وعیل اسان الاب 
عنة ويسرة تبما لمہات الرياح . . وكان الزبت قد امترج بعرقه 








وفاة بر اللوسيقى النكاز يز 
نەت ال 





نباء الأخيرة السیرادوارد چیرمان عميد الوسرتی 
الاذكايزية تؤفى فى الرابءة والسبمين من تمزه بعد حياة موسيقية 





حافلة » وكان مولدہ فى ستروبشیر فى سنة ١٦۱۸ء‏ ونخرج من 
أ کادعیة الوسيق اللسكية » وظهر لأول سرۃ بقطمتہ الأوبريت 
المماۃ «الشمراء التنافسون ۶٥٥٢ ٤‏ 31:41 70 .وفی سنة ۱۸۸۹ 
عين السير چیرمان ندرا لموسیق فى مسرح جاوب بلندن ؛ وف 
نفس العام وضع تلحينه لروایة رتشارد الثالث لشسكسبير ؛ ثم 
رمه پتاحین عدة روايا تأخرى من رواياتالشاعى الكبير مثل 





هترى الثامن ورومیو وجولبيت ؛ وکا تحب ء وهات وغيرها . 
ووضع السير چیرمان قطما موسيقية 'مسثقلة نالت نجاحا عظها ٤‏ 
ر بحفلانہ الوسیقیة الرائعة فى أواخر القرن الاضى ؛ کا 








اشتم. اشتراوس فى ينا . وله عدة مقطوعات موسیقیة شهيرة 
مثل «الجزيرة الحضراء» التىوشعها لسوليقان ؛ واتكلترا الرحة٤‏ 
'کنسنجتون وغيرها ؛ وألف كبانج جوعة 
عنوانہا ج٥٥8‏ ج٥٥5‏ مه ust‏ ؛ وهو الذى وضع نشسيد .التو 2 
لك جورج ا امس ء وعزيق أثناة تتويحه فى سنة ۱۹۱۱ + 


الال وسال من بده على ساعده ولوث الكثير من جسمہ ٤‏ 
فسح الرجلالزيت فى سروالہ ؛ بمد أن ری الأسطبة علىالأرض ؛ 
ودارت بده حول ذقنه ورفع الشمل إلى مافوق رأسه ء واستدار 
ومد بضرہ وكان الكثير من الركاب يطلون مرن النوافذ 
ووجوههم إلى انهلف ؛ وظلمم للواقف منهم على الأبواب واضح 
على الأرض ؛ وعامل المرية الملفية یتحدث مع (الكسارى) 
وحولما بمض الناس 

واعتمد السائق على حديد النافذغ وأخذ بدخن ونظره مسدد 
إلى الوراء حتى رأى عامل الاشارة يلوح برايته ‏ ققال مشاعده : 


61... أطلع‎ <١ 





وآمیں 








ومن مؤلفاة افا من الأناشید والأغأنى ؛ وهو 
كثير الشبه فى أسلويه بأسلوب سوليفان » بيد أنه یسیغ عليه 
مرت ابتكاره طابما خا ؛. ويتجه بنوع خاص الى اروج 
الاتكليزية القدعة 


كناب عى ایل ل ميل لودع 


ظهر أخيراً فى لندن كتاب جديدٍ للنؤرخ الأمانى الشہیں 
أميلكون الشهور فى عالم التأليف بأميل لودئیج ؛. وهو كتا 
الوعود عن « نہر النيل ٤‏ . وكان لودقيج پشتفل بتصنيف هذا 
الكناب منذ عدة أعوام ؛ وقد خطرت له فكرة تأليفه مذ زار 
مصر والسودان فى سفة ۱۹۲۹ ء وأثرت فيه مناظر النيل وروعته 
اطالدۃ . وجرض لودقيج فكرته على النفور لہ اللك فژاد فاولاء 
کل جف وتشجيع » ولق من جانب السلطات كل :معونة فى 
الوقوف على ما أراد مر الماومات » ومراجمة ماشاء من 
الستندات : ولودقيج مرخ بالفطرة » ولیس بعالم جغرافی ٤‏ 
ولکنہ لم يمل من كتانه عن النيل » یھت جذرافیا امدآ ؛ 
وإنما اتبع فى ودف التيسل ومتاظره ووذيانه وفيشانه نفس 
الأسلوب الذى يتبمه فى كتابة التاريخ ء فکا أنه لايمنى فى ترجة 








فطلع الساعد إلى القاطرة ووضع اازیتة جانبا ء وہمد السائق 
عن النافذة الجانبية ووقف أمام الال يحذق فی الساعة » ثم مد يده 
وأدار امرك إلى ارين قلبلاً فتحركت المجلات الأربع الأنامية 
المد 
التى خلفها على الفارغ ء ارتذمت عن القضبان ودارت على الفارغ 
فى :شرعة وجنون » وزفر القطار وأز البخارونش » وشال الذزاع 
وحط © وح ركت المجلات الأمامنة ولامست الءجلات الى 
خافها القضبان » وشال الذرّاع وحط وتقدم القطار وهو ي 
القطار فى بطاء وحزن من غير ضغیر ! 

كرد البررى 





فىبطء وثقل شبديد ‏ ودارت المجلات الأربع الكبيرة 








ويتوجع وبنوح ٠.‏ 




















الرسسالة 


\Ave 





الأشخاض بالحوادث المامة قدر عنايته بالحوادث والسوز الخاسة 
وقراءة الأفكار والشاعى من الأعمال والتصرفات الشخصية »> 
فكذلك قد عنى بأن يبرز من التبل شخصيته المنوية الرائمة 
وما برتبط بها من المور والأفكار التى ترجع إلى غار العصور » 
وتسبغ على النيل طابما من المظمة الخالدة .. وكتاب لودٹیج 
شمری ووصق أ كثر منه جغرافيا ء وإن کان الؤلف لم همل 
تقدیم العلومات ال جغرافية الكافية . وقد ضد رکتاب لودثیج 
بالانكليزية لأول مرة » ولم يصدر بلألمانية » لأن لوڈ 
التكتاب اليهود الألمان الذين شردتهم ألإانيا المتلرية » وزعت 
منهم کل حقوق الطبع والنشر فى ألسائيا ». وحرمت دخول 
کتہم فى الأراضى الألمانية ء ولذلك يسدرون اليوم ہے 
في لندن وہاریس وامستردام » تارۃ بالألمنانية وغل بالانكليزية 
أو ألنرنسية 





وفاة مشنرع وف 
من أنباء الفسا أن الدكتور بوسف ردلنج الشترع المسوى 
الكبير قد ہوفی ف التاسمة والستين من عمره؟ وقدكان الِکتور 
ردلنج حجة.فى السائل القانونية والادارية وخصوسا ماکان 
مہا ذا سفة دولية ؛ وكان حتی وفاته عشوا فحكة المدل الدولية 
الداع ؛ وكان أيضاً من أقطاب الساسة المسويين فى أواخراءعهد 
الامبراطورية » وقد شغل منصب وزر الالیة فى آخر وزارة 
للامبراطو ركارل ؛ ثم تولی الوزارة صرة أخرى فى سنة ۱۹۳۱ء 
ومنذ سنة ۱۹۲۹ يشثل منصب أسب تاذ القانون العام فى 
جاسنة هازفارد 3 
ولل دکتور ردليتج عدة مؤلفات ةاونیة شهيرة مها كتاب 
عن اجراءات علس المموم البريطانى » وکتاب آخرعن 
ا حکومات الحلية الاتكايزية ؛ وها من أحسن الکتب فى 











: .لفزنسار, اب ول 

نشرت حف هاسنجفور نبأ غريباً عن عثور بمثة للصید 
على لوق مدحش نصفه قرد ونصفه إنسان فى بض أحراج ريغا 
عاسمة لانافیا : وتفصيل النبأ أن بنثة سید كانت نجوس خلال 





إحدى الغابات الكبيرة فى تلك النطقة » فلحظ بعض أفزادها 
ذلك الخلوق جا عند ساق شجرة ؛ فلا اقتربوا منه فر هاربا » 
وتسلق أحد الأغصان الدلاة ء وما إلى أعلى الشجرة برشاقة 
مدهشة ؛ فصوب أحد الصيادين بندقيته إليه وأطلق الغا عليه 
فصاح الغلوق صیحة مريجة ‏ وسقط على الأرض مضرجا يدمه . 
ولا تبض السيادون عليه وجدوہ لوق عاريا وقد نما الشمر فى 
جسمه حتى غطاء . فماوه إلى القرية القريبة » وهنالك تبين أ 
هذا الخلو قكان عاملاً فى إحدى الزارع ء وقد فر مہا منذ بضءة 
أعوام ول يظهر له أثر بمد . 

ولا يستطيع هذا الانسان القرد أن یتکم AL‏ بشم 
مايقال له ؛ ولكنه یصیح رورا حيمايقدم اليه اللحم والفاكية 

وقد أثاز هذا الاکتشاف الغريب اهتاماً خاسا فی الدوائر, 
الملبية ؛ ويرى بمض الباحثين أن اکتشاف نثل هنذا الخلوق 
بدلل بصورة حية على الصلة القوة التى توجد بین الانسان وین 
بعض أنواع القردة » ومى.صلة بدلل علا الملامة داروين فى 
كتابه « أسول الأنواع ٤‏ ؛ ثم إن منظر هذا الخاوق بذكرنا 
بالانسان الأول فى أطوار هجميته الأولى فى عصور ما قبل التاریخ 

اسر انيع ابرلا 

ألبانيا من البلاد الباقائية القدیمة » ولكنها مازالت ارقة 
فى غار الاضى » ولا يعرف عن حياتها الداخلية سوى القليل » 
وقد رأ ىكانب وحن انکلیزی معروف هو مستر برنارد نيومان 
عاش فی آلبانیا أعوام؟ طويلة أن بضع كتابا عما شهده: ووقف 
عليه من أسرار هذه اہسلاد الجهولة ؛ وأخرج كتابه أخيرا 
بمنوان « با نيا الى 8٥٥ ہ٥٥ 6٠‏ مدنمدطاه £ ويقول 
إلؤلف إنه دخل ألبانيا من بامها الى فوجدھا بلادا لاافن فما 
ولاموسيق ولا آداب» ولسکنہ وجد فما شمبا يرتبط أفراده فیا 
ينهم بكلمة اللسان فقط . ومن الأثور فى تلك البلاد أنه إذا توفى 
شخص فان الناس لا يسألون عن سبب وفانہ » ولکن يسألون 
عمن قتله ؟ ذلك لأن مبدأ الثأر لا ہزال يسود جیع الطرقات 
الاسر ء ولا مهدأ بال انسان حتى يقتل خضمه ؛ وکل فردف 
قبيلة يحمل بندقية . ويقول لنا الؤلف یش إله عقد عهد الأخوة 
الدموية مع ألباف ؛ ووجد أن آم آثارہ ينحصر فی احتزام 


أن 














49۹ 








الأخوين كل لحياة صاحبه . وقد طاف تر نيومان فى جميع 
نيا بمجلتہ التى كانت مثار الدهشة ء وای ىكل مكان 
حفاوة ودية بالغة ء واستطاع خلال طوافه وإقاماته المديدة بین 
مختلف الطوائف والطبقات أن ينفذ الى الروح الألبانية ء وأن 
يمر فكثيرا عن أخلاق هذا الشمب وعاداته وتقاليده . ولکتاہ 
تاريخية واجماعية كبرى » ومعظم الكتاب الذبن کتبوا 
انیا فى المهد الا خير بقصرون عنايهم على مسائلها 
السياسية والاقتصادية » ولكن مستر نيومان لا تمنيه هذه 
السائل » وا حصر جهده فى السائل الاجماعية والاخلاقية 
كيف بعامل الكناب 4 لابا انار 
آنحت ألانيا جحم الكتاب الأحرار من كل لون وكل 
أمة ؛ وقد هجرها جیع کتابہا ومفکربہا الأحرار مذ عصفت 
بها ریج الطفيان ا الیة ؛ ولكن ألانيا النازية ما زالت تضیق 
ذرعا حت بالضيوف إذا كانوا أحراراً ؛ فقد روت ب.ضالصحف 
السويدية أن الكاتب الروسى الکبیر ايفان بونين الذى أحرز 
جائزة وہل فى الآداب منذ عامين » قد عومل فى ألانيا عند 

















زيارته لها معاملة سيئة » وأنه قبض عليه وعذب فى سجرن 
« المستابو » : ( سجن البوليس السرى لالنیسی) ؛ وكان بونين 
زيارةعادية لدینة لانداو ف جبال الا لب طلبا للراحة والتزهة » 
ن معروف بأل كائب حر ہ وأنه حل فى بعض كتااله 
على النظم الطاغية التى تسوه ألسانيا فى الوقت الحاضر ؟ ومع أله 
من الروس البيض ( خصوم البلاشغة ) فان جرد كونه انتقد 
ذات يوم تفلم النازى كان سیا فى القبض عليه وتمذيبه . وقد 
أثارت كتابات الصحف السويدية. عن هذا الحادث الرأى العام 
الدول ؛ فبادرت وزارة الدعابة الألمانية إلى إتكاره > ولکنہا 
سامت بأن إيفان ونين كان أثناء زیارتہ لا لاتا موسوم تحت 
الرقابة السياسية ! 
هول سادا ا مولر الأبوى 
تناولت الصحف ف الیم الأخيرة موضوع مباراة الولد 
النبوی وما اتہت اليه باختيار رسالة الأستاذ عبد الله عفيق 
ع على ارم ما فما من المبوب التى اضطرت الوزارة إزاءها 















اأرسالة 


أن تمنحه نصف اللکافأۃ -- وأشارت ہمض الضجف إذذاك إلى 
أن اللجنة التى ألفت من هيئة كبار الماماء لفحص الرسائل التى 
تقدم ہ۱٣۱۳‏ كاتا من مصر والأقطار المربیسة » كانت قد 
اختارت من جوعما ثلاث رسائل إحداها رسالة الأستاذ عذيق» 
وطلبت هذه الصحف إلى الوزارة بہذہ الناسبة أ 
الثانى من المكافأة بين صاحی الرسالتين الثانية والثالة تقدبر] 
لا بذلا من جهد ٠‏ وكتيقا لبعض ماعلقا من آمال ؛ وإنقاتا 
لهذا البلغ فى التاحية التى أرسد. 4ا » ولأن الاقتصار على مكانأة 
واحدة فى مباراة كهذه فيه شىء كثير من الثين وتتبيط الهم 
لا پتفق مع ما ترى اليه الباريات المامة من التشجيع وإظهار 
الكفايات الغمورة 

ولقد کان غمرييا بمد هذا أ 
بمض الصحف يشكو فيه مرن الوزارة لأنها لم تمنحه الكافأة 
كلها ولم تفض عما فى رسالته من تفص . ویحاول أن برك نفسه 
ورسالته فينشر لمر الثالثة خطابا أرسله اليه الأستاذ عبد الوهاب 
النجار أحد أعشاء لجنة التحكيم بصفه فيه بأنه أقدر م نكب 
فى السيزة بعد القاضى عياض -- ولك شهادة یشکر عليها 
الأستاذ النجار ويغبط علها الأستاذ عفينى - ثم يذهب الأستاذ 
اق هاه إل أله سوق کر رساقتب ۽ ويکر فيه الى المهور 
لینتصف لنفسه وارسالته من وزراة الأوقاف 

ولاشك أن الأستاذ عفيق يلم حق الم أنه إذاكان فى هذه 
الباراة غين أو ظلٍ فأنه واقع على غيره ؛ وأنه إذا كان لأحد أن 
يتغل فان الأستاذ آخر من يحق له ذلك ٠‏ 
أعنقد أن فى الأقدام على هذه الخطوة إثارة قائق 
قد تكون مؤلة . ولقد كنا تحاشی وحن نكاد ناس النہن 
الواقع فى بعض واحی هذه الباراة أن لجأ إل ائنش أو الاحشكام 
إلى الجهون احتراما رأی الاجنة وتنزم) لقرار الوزارة عن 
مظنة الشك والارتياب . أما وقد اندفع الأستاذ فى هذا الطريق 
قا نؤيده فى فسكرته » وسوف نستأنف ممه الشوط الأخير » 
ولرأىالمام أن يم ء والتارخ أنيشهدء وللحق أن يأخذ راء 

( مامات لواب ) ر نامل ما 
أحد الثلاثة الأول 





تقسم النصف 


ینشر الأستاذ عفیئی۔ بيانا فى 


















١‏ = مقتل مار بن عفاںہ : للأديب ود النزاوى 
نب | 
٣‏ = ال بیز ارو كاير ۳ 

للڈاستاد مود الخفيف 





يعتبر مقتل الخليفة الثالث عنان بن عفان رضى الله عنه من 
أثم الحوادث فى تار الاسلام » إذ كان مقصلہ نتيجة ثورة 
عاصفة عانية » نسى فما الثوار - والاسلام فى مستهل فعا 
مانھی عنه دنهم من 3 قتل النفس التى حرم الله » وامتدت أبديهم 
الأثيمة فى غير تردد أو اضطراب إلى عملت بن عفان خليفة 
الرسول » وزوج ابنتيه » وأحد السابقين الأولين الہ 
بأمواهم وأ اسهم فى سبيل الله 0 وسال دم الخليفة الشیخ فى 
عقر داره» فل يشن على أحد فارة أو یشہرفی وجه أحد سیفاء 
ما ضاعف بشاعة ا رعة » وزاد تلك الأساة هولاً وئکر 

ولقد انطوت تلك الأساة على ممان كثيرة » فھی وليدة 
عدة عوامل ‏ ثم ہی أول حادث من نوعه فى الاسلام ؛ تری فما 
ثورة سياسية ء ما زالت تنمو حتى انقلبت إلى فتنة ثم إلى طفيان 

و هذا الكتاب الذى ألفه الأديب ممود النزاوى ترى 
دراسة وانحة لتلك الثوزة وتصوبراً قويا لا اتہت اليه من 
مأساة . مهد لؤضوعه عقدمة مبينة أعن الخلافة وماكان من امیس 
تولیة ألى بكر ومر » ثم وضع ما حدث من الشورى بعد موت 
لخليفة الثانى » وأخذ بعد ذلك بدرس غوامل الفتنة فأشار إلى 
المداوة القدعة بين الماثعيين والأمويين ؛ ثم درس سياسة نان 
وبين عوامل الثورة » وشرح حال الفتنة فى الأمصار وصور فى 
الخائمة الأساة 

فالكتاب يمطيك فکرۃ جلية عن هذا ا حادث التارخی 5 
وهو مجھود جد 35 أرجو أن تمقبه يجهودات أخرى 
النزاوی فهو رجل شاط وأدب . وأريد ألا اخ الحديث 








اهدوا 











+ تأليف الأمنتاذ تمد عطية الابرائی 


عن كتابه دون أن أشير إلى بمض هفوات لا تتفق وما عرف به 
من فطنة وحصافة » فهو فى صفحة ١7‏ يبنا نراه حار بین أمرين 
اق تل الا فى عدم توصية النى لأحد با لا فى الوتت 
ذانہ يشير إلى مخافة النى من وقوع الانقسام والفتن » فھل لابمتبر 
هذا قنليلا؟ : وق هامس ۷ری خلا منیا | بسسحہ » 
كذلك لم بین الؤل ف كيف كان جع الناس على مصحف واحد 
عاملاً من عوامل الثورة صفحة 5١‏ ؛ وف صدد السكلام عن إيثار 
عمان أقاريه بالهلافة تراه یثبت فى صفحة ٥٦‏ أن ءمان غزيل عن 
الكوفة مد بن عتبة وولى سعید بن العاص ؛ ولکن ااؤلف 
عند ما راح ينقد مؤلاء الولاة تنكام عن الولید كوال للكوفة 
فاذاكان من اس سميد بن الماص ؟ ومٹی عین الوليد ؟ 

هذا وفيا عدا تلك ا منات فالكتاب بحث قم ممتع ٠‏ ومما 
يحمد للؤلف أنه وشع فى آخرہ بت سہبا للمراجع المزبيبة 
والأفرئجية وأنه عق بيه عنابة جملت انان فى طبعقة 
الثانية هذه أجل شكلا وألطف حجا ا ما کان عليه فى لياسه 
الأول » وهو مطبوع نن دار النشر الحديث للأسستاذ المناوى 
ونه حسة وسبعون ملیا 

سس 

يأنى بعد ذلك كتاب « الشخصية » للأستاذ عمد عطية 
الابرائى وه وکتاب ظريف الشخصية قوبہا » يجتذبك إذا 
رأيتهة وس ركإذاخبر يجتذيك بلطف شكلهوحجمه ؛ ويسر| 8 
عا تطالع فيه من عوامل کون الشخصية . والأستاذ ااؤلف 
ممروف اليوم بكتاله ف عل النفس ولقد کتب : 
فصلا فى كتابه فى « عل النفس » ولكن « عن له فیا بعد أن 
موشوعا كالشخصية يحتاجإلى كثير من التفصيل والقڈیل ؛ والآن 
يسره أن يتقدم إلى قراء المربية وبخاسة شسبان اليوم ورجل 
الند ذلك الكتاب » 

ولقد نحا الأستاذ فى كتاءه طريقة سهلة سائنڈء فھؤیتەرض 
لمسألة ثم يونضها بالأمثلةالتنوعة ؛ وما يحمد لهأنهكان يأتى بها من 












عن الشخصية 
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الشرق والغرب ء بل لقدكان یتمثل بكثير من الشخصيات 
المربية ويرينا كثيرا من مواقف البطولة والفضيلة عتد المرب 
ويعرض علينا منم سور ما أجاها وأدتها فى القارنة بين 
حاضرنا وماضینا 

بہذہ الطريقة الشائقة جل الأستاذ الا براش یکتابہ فی متناول 
كل قارىء فلا يحتاج الانسان إلى كد ذهنه فى تغمعہ ؛ بل إنك 
إذا تناولتہ لا تحب أن تدعه حتى تتمه 

بيد ألى أحب أن أشير إلى بمض هنات ما أحسها تنال من 
شخصية الكتاب إلا عقدار ما ينال من شخصية المالم الضليع 
بمض ما تضطرہ إليه المجلة من المفوات . فلست أرى رأبه فى 
الثال الذى أورده فى سفحة ١‏ ٠عن‏ الحجاج وزیادین عمرو المتكى ؛ 
وأسأل الأستاذ ما ذا عسى أن يكون موقف ا جاج لو أن زیادا 
,انتقده عند الخليفة وأظهر معايبه ؟ كذلك لا أشاركه رآیہ فى أن 
من أ كبر عيوب تابليون شدة قسوته على النو ع الانسانى . ثم إنه 
ذكر نابلیون فى صفحة ٥٥‏ باسم ملك وج یر 
ملكا فى بوم ما ؛ ثم هو يقول عن باستور إنه أعظل الملاء نفيك 
للبشرية وهذا : يم فى غير عله . هذا إل نی م أفهم مايرى 
إليه فى الفس ل التاسع » فأنه يخيل إلى أنه يمتبر نقص الانسان فى 
للرء منه أو يتوقاء 
لأنه « ان نقص الانسان من جهة حاول أن يكال نفسه من 
جهة أخرى »...وما أظن ان هذا بقع فى جیج الظروف والأحوال؛ 
والأستاذ نفسه يشير فى أول الفصل إل أن الشخص الناقص فى 
الملقة كثيرً ما بضطر إلى التکلف والتظاهى وها من أ كبر ما 
لشخصية . وفیا عدا هذا فالکتاب جدبر بأن ينتفع به 
انا » وهو من الؤلفات,التى نشعر بأشد الماجة إلما لنبنى بها 


اطافة كأنه آس مستحب لا ينبنى أن + 











شب 


الیل الجديد ؛ ونطبع رحاله على الغضيلة ء ولذلك فأنی شدید 
الثبطة حين أقدمه إلى القراء 
الاب 
أنکام بعد ذلك عن كتاب « التریة الانكليزية » وهو 
کتاب ار للأستاذ الابراث 


ائی أو و دليل آخر على نشاطه 





لہج الأسستاذ هذا المكتاب طریقة المرض » فوضوعه 
7 و نقدی » يستطيع القارىء عطالمته أن ب 5 
التعلیم ف إجلترا والروح الى تسير تلك النظم . وأعتقد أن 





ارال 





الأستاذ أحسن ذلك صتا » فا أحوجنا فى مصر إلى مقارنة 
نظمنا الدرسیة بغيرها من النظم فى البسلاد المدة ٤‏ إذ ماتزال 
تلك التظر عندنا مضطرية لا تكاد تتبين لحا غا بل لا شکاد 
تمرف على أىأساس وضمت . نعم إن لكل أمة ظروفها ولكل 
أمة وجهتها » ولكن لقا ل الغ من ذلك خليقة بأن 
تكش فنا كثيرا منعيوبنا وأن تربنا كثيرا من أوجهالاصلاح » 
وعلى الوص فیا كات له مساس بالقواعد المامة لأتربية 
والئرض منہا ما لا مختلف فيه الام كلها اختلانا كير 

تطالع فى هذا الكتاب مناہج التسٗابم الأولى والابتدائی 
والثانوى فى انجلترا فى الدارس الشمبية والكومية » وثتبين 
فيه الرو ح التى تسيطر عل یکل مدرسة ونظامها الحلى والداخلى » 
وما يتعلق فما بالأسانذة وطريقة اختبارم ومرتبانہم ورؤساء 
الدارس وا الم » 3 الغاية انی بری اليها التمليم 
فى جاته » فلقد أسهب الأستاذ فى الأمثلة وإيراد البيانات 
وال يداول التى تقوم فيها الأرقام مقام الكلام » ثم تطالع الى جانب 
ذلك فصولا فى المامعات الاتجللزية ونظمها وكليات الم 
وإدارة التعلیم فى البسلاد والسلطات ا حلیة والرئيسية والتفتيش 
الدرسی وأعمال الفتشین . . . الح 


الكتاية عن ااتعلیم ؛ زنبق أن تكون 5 
بمبارة أخرى بنہنی أن يمنى فنها الناحية النظ وق شرب 
الأمثلة » على حو ما فمل صاحب لسر تقدمالاتجايز الک ونيين» 
مثلا فی کلامہ عن التربية فى اتجاترا ء وکا فل مؤلف هذا السكتاب 
الذى أحدثك عنه فى كلته التى صدر بہا الكتاب ؛ وم «كلة 
عامة عن ١‏ فى التراء يد لى أرف من جهة أخرى أن 
الطريقة الوسفية تضع أمام الشتنل بالتربية مادة درسه فيس تخر ج 
مها ما شاء من النظريات » وهى فى ذالہا طريقسة مایة بظهر 
أثرها قوبا کا أسلفت بين : لم وظم » وإلقارنة يبتدى الى کثبر 
مرن الصواب . وكذلك أميل الى اعتبار طريقة الأستاذ 
رذ كناب يدل أن أراا ميا یہ هذا وما بحمد له أنه يشير 
بین حین وآخر الى ما براه من أوجه التقص فى نظمنا ذا كرا 
ما يرى مم نأوجه الاسلاح والعلاج بقدر ما اتسعله الجال ؛وجذا 
لو رأيناله فى القريب الماجل کتاہا عن « التعلیم تي 
نقد لنا فيه ما براه عندنا من خلل وتقص وببسط لنا آراءه فیا 
زی مج تنبل الاما الفيف 


























الجر مة والعقاب لرستؤفسكى. 
على مسرع ال وو را 22 
لناقد «الرسالة» الفنى 
م يكن ليندور یخلدی يوم قرأت الترجة الاتجليزية للرواية 
القصصية کا وشعها دشتؤفسكى - وذاك منذ 
أن هنالك من سیخاطر يوما بافتباس مسرحیة منها ؛ فا من 
,اسب الأمور أن بمعد كانب إلى هذا الافتباس دون أن بمج 
مرات خوف الفشل . فاقتباس مسرحية من رواية قصصية 
ناه تلخيصها ؛ والتلخيص مهما كان وافياً يمعلى صورة غير 
نالأصل ؛ ولسكن جاستون بانيه لأر ج الفرنسى المروف 
پیل هذا واقتسها وأخرجها على السرج فى باريس 
من النجاح والائجاب الغىء الكثير مما حدئتنا عنه 










الصحف الفرئسية 
حا إن لحدث عظمما أنتظهر على مسر حمصریروابقلدستؤضکی 
ذلكالسكانب الأثانى المظم الذى طبقت شهرته الآفاق » ونقلت 


مؤافاته إلى جيع اللغات الحية ؛ وإنه لنصر عظيم للفرقة القومية 
أن مخطو خطوة جريثة كهذه وتفتتح موسمها الثانی بہذہ الروابة 
أمام كبار رحال الدولة وشیوخ الأمة ونوابهاء فتملن فوز الفن 
العالى والأدب الرفيع 

والرواية تقوم على التخلیسل التفسى المميق ء ولیکن فى 
بساطة ووضوح یسپل تناولم لمن کان على قليل من الثقافة ؛ و 
خالية من الموامل الفاجئة والصناعة التى اعتدنا أن نراها فى 
السرحيات الفرنسية . وفها أوشح الؤلف غاية الرجل الروسى 





'ورفی الذى برى غابة الحياة السعادة فیسی الیہا ۔ 
أما الروسی فیفتتن بالألم ویتکالب عليه » بل يسى اليه جاهد 


لیصہر فى بوتقتة روحا لا براها مؤدبة رساللها فى الحياة إلا من 
طريق التفكير والمذاب 

تقل السبرحية عن الفرنسية الشاعى الرقيق الاکتوز ابراهيم 
اہی ؛ والمثل الأديب فتوح نشاطى ؛ امت الترجة سلسلة 
سهلة ما بلائم موضوع القعنة وبساطة الوسائل فى ممالجة اؤلف 
للموشوع ؛ فكان ا جانا بالترججة قدر ا جابنا بالاقتباس 


ملئمن القصز 

الطالب راسكو لیتکوف شاب روسى نفور عبوس » شديد 
الكبرياء على الرغم من طهارة قلبسه ؛ قسممت روحه بفلسفة 
القوة التى سادت أوربا فى مهاية القرن التاسع عشر » ثفيل اليه 
أنه شخص ممتاز ه:وأنه بإعتباره عبة با وضع نفسه فوق القاثون : 
وكان یسائل نفسه : « لو کان نابليون قد صسادف فى طريقه إلى 
ا مد عوائق وعثرات » أ کان بتكص على عقبيه ء أم يتقدم فى 
جرأة ويزيلها ؟ » 

کان الرد الطبينى على هذا النساؤل أن قتل .مراییة جوزا 
ليثبت لنفسه أنه بعتا على للناس أجمين بقوة تتسانى عن اناضوع 
للقوانين » فی رأيه أن هناك أناسا يحق لم أن يمتدوا على الحياة 
الانسانية دون أى عقابٰ » ولكنه دا جر ته حتی 
أضحى فريسة آلام مبرحة » فشمر بوحدته القاسية بین الناس ول 
يطق البقاء حتى مع أمه وأخته » وهجر الجميع ليختاف إلى الحانات 
يختلط فما بالأوساط الوشيعة 

وهناك يلتق بسکیر شيخ جسل یقص على الطالب 1 لامه 
وكيف أن إدمانه قد جر على أسرته الوبال من مرض اضطرت 
ممه أبئته أنتسقط فى مراوى العار لتقوم بأودم ء فیمعلف الطالب 
على هذا الخلوق اللوث . وندہم هذا السکیر عریة فیقضی به > 
ويتمرف الطالب إل الآسرة ويساعدها عا تملك بده 
. ويحنو على ألفتاة الساقطة التى تقوضت حياتها مثله وبرى فا 
ماجأء الوحيد فى هذا الما 








۸۰ ازسالة 





وكان ( بوفیر) قاضی التحقيق الذى عهدت اليه قضية مقتل 
الرابية يشك فى الطالب » وتشاء الصادفات أن يطلع على مقال 
یتوقیع راسكولتيكوف يشير فيه الى أن هتاك طبقة ممتازة من 
الناس تملك <ق ارتكاب الجر ائم ء فيلاحقه فى حذز ودهاء » 
فهو لاعلك برهاناً مادیاء الطالب تفسد عليه كل شىء 
6 نقاتل ‏ فهل ينجو 
من بقتل نفس بشرية ؟ ! لا ؛ إنه الضمیر مهيب فى نفسه ويعذيه 
قهن أعسابه ولا يستطيع أن يحتمل هذه الحياة ء فيسير الى 
الذتاة ليتق على متكبيها هذا السر الذى أتقض ظهره وز عن 
احتّاله » فتری الفتاة ان الانسان وإن انتصر على عدالة الناس إلا 
أن فى أعماق ضمیرہ عدالة ى وأقسى لايخنت لما سوت 
حتى يكفر عن جرعته ؛ فيستمع لھا وخر ج من نا فيلققافى 
التحقیق فيناديه قال « توفير . انتصر » ويركع أمام أ كثر 
الأفراد الذين ظهروا فى السرحیة ويمترف بجرعته 









ابرمراع والفئیل 
يود عر وس وفات ياهظة جملت الروابة مظاهرة 
إخراج هائلة . بالناظ ر کل إيحاب ؛ کا أيمبنا بالتاج. 





القیصری الذى - الستار الحريرى.الجيل الذى يحمل الشمار 
القيصرى ويفصل بین النظر والآخر » وا حق أن الجهد الى 
بذلہ الأستاذ عليز عيد يستحق الشكر 

ولكن » هل فکرال خرج قليلا فى أن طريقته هذه فى 
الاخراج تتمارض وأم مخصائص الفن الروسی وهى البساطة ؟ 

إن تمسدد الناظر وإسرار الخرج على إظهارها كاملة البناء 
جعل القثیل عتد بالنظارة حتى منتصف الساعة الثانية صباحا » 
کنا نشہد تمثيل النظر فى وقت قصیر ونبق طويلاً وطويلاً جد 
فى انتظار تہیئة النظر الذى يليه ء وھکذا كان يضيع الأثر النى 
ترک التثيل من ملل الانتظار الطويل . ولقدكان « الايسترو ٤‏ 
السکین الذى بدير فرقة الوسيق يميد ويكرر القطوعة الواحدة 
حتى يقل النظارة فأرهق وضاعت 5 ثار:قطمه التى تم ب كثيرا 
فى إعذادها ء واولا ذلك لاستسذناها وسفقنا لکل مقطوعة مہا 

إن أثم واجبات الغر ج أن يعمل على تركيز إخراجه حتى 
نات الرواية والمثيل بالأثر الطاوبء لا أنيتركها عكذا مفککا؛ 
وأظن أله رأى ممنا إخراج مات وروميو وجوليت من الفزقة 


الابرلندية ای عملت فى الوسم الافى على مسرح الأويرا . 
لقد کان ت کا قلت فى حديث سابق على صفحات « الرسالة » 
تشدد كل فار واحد وتستعين بستار صغير وبالضوء فى تبديل 
النظر » وهذا لا يستغرق بضع وان . ولو أن الأستاذ عزِز عيد 
عمد الى هذه الطريقة أو قارب ينها وبين طريقته الا اضطر الى 
حف أربمة مناظر حى لا يتأخر القثيل عن منتصف الثانية 
سبباحا . فھل للمخرج أن يترفق بالجهور ؟ ! 

تحدث می أحد المجبین بالأستاذ عزبر مؤيدا وجهة نظرہ 
فى عرض الناظر فى بناء كامل فهو براها خیر مرن استمال 
الستائر مع « الفوندو » » وإنى أخالف هذا الرأى ؛ فان استخدام 
الطريقة الثانية أجل إذ هى تحمل الجهور أ كثر انتباھا وأ کر 
استخداما لمقلہ من الطريقة الأولى » وهذه الطريقة ھی طريقة 
بدائية . ولو أنك عهدت الى ممثل مبتدىء باعداد مناظر رواية 
كبيرةلا فكر إلأفىاختيار مناظ ركاملة البناء لکل فصل وکل منفار 
من مناظر الروابة . أما الطريقة الأخرى فلا يلجأ الا إلا الننان 
القوى الذى يتذلب على السماب ويلجأ إل كل جديد ؛ واءتقادی 
فى عزيز طیع هذاء ولك لا أدري لم لا يفمل ٢‏ 

والاشاءة غادية تحتاج إلى بعض المناية ؛ ویجب على المخرج 
أن يستخدها أ كثر من ذلك لتساعد ممثليه على قؤة التعبیر . 
وهناك بعض الاشطراب فی إضاءة منظر القابر ولا أظنه إلا 
خطأ غير مقصود نتيجة الاشراع ؛ وأرجو أن يتلافاه رجال 
السرحك أرجو ألا یضاء الستار الحريرى بضوء قوى صارخ 
بمد الناظر الؤثرة لأن هذا الضوء “يشيع الأثر الحزين من النفوس 

لايتسع لى ا مال التحدث عن ائيل بإفاشة ‏ وأ كتف اليوم 
بأن أذكر أن جیع الأفراد قد أدوا جهودا كبيرة فى سبيل جاح 
هذه الرواية ؛ ولکی أحب أنألفت نظرالأستاذ جورج أبيض 
إلىأنه لم يكن مستذكرا دوہ » فكان صوتاللقن برتفع لاسماعه 
فيصل إلينا فى القاعد اطلفیة ؛ وموقفه كذلك مع عباس فارس 
الذى يعترف لہ بأنه القاتل لا يحتاج إلى هذه الثورة:وهذا الالفاء 
التراجيدى . والآنسة زوزو ا کم علها أنتمنى بالالقاء وغارج 
لأفلا وبتلون جلها ؛ أما الآنسة أمينة نور الدین فكانت تلق 
نة الرحال ء وأرجو أن تترفق بالنظارة 








يومف 'اررسص 


۱۹۹+۶۰۰ 





أضیفت إلى الديك بحيث يكونان متناظرین ؟ أما أننا يجب أن 
نتلمس ذلك تامسا فى روح المصر الذى كتب فيه الميوان » وف 
التيارات الاجناعية الى كانت سائرة فيه ء وف الآثار الأدبية 
التى بقيت لنا حول هذين الميوانين 

وإذن فأنا أزعر أن هذه الناظرة بین الكلب والديككانت 
دی من أسداء تلك ا الة الاجماعية الشديدة السلطان فى 
المصر المباسی » والی أخذت تتفلڈل فى الجتمع الاسلاى منذ 
أوائلالفرن الثانى ء وبلنت عنفوامها فى عصر الماحظ وأعنى بها 
دافم المنصرين المرب والأجنى على التأثير فى الحياة مما أنتج 
تلك الْصُومة العنيفة بين المرب والشعوبية » تلك الخصومة 
التى جملت تد وتنتشر وتغمر الو ہنا وهنا <تى لم يخاص من 
سطوتہا ذانك ا لحیوانان السکینان » لن أحدها كان يضاف إلى 
المرب والآخركان يضاف إلى المجم . فالمرب کانوا فى نظر 
الفرس: قوما :جفاۃ غلاظاً رعاۃ إبل وغم ؛ الکلب أسدق 
أسدقائهم » وألصق صاحب بهم ؛ وأعل رفيق لديهم + وهو ما 
هو شعة شأن وهوان مئزلة وخبثا واؤم وقذرا ودناءة . والذرس 
فى نظر المرب كانوا قوم) أنباط) أسماب قرية ؛ قد أخذتهم 
طبیعة حياتهم بالاستكانة والذلةء فلاکرم ولا جدة ولا أریحیق 
کل نام الدجاج والديكة ء تمثل شمفهم » وتبرز بخلهم وضيق 
حیانہم ..وهكذا أخذت ا هصومة بین المرب والشعوبية مغامراً 
ظریفا من الدصومة بین الکاب والديك والتنابذ هما 

وهنا بجیء دور الشکلمین الذین أشار الم الماحظ » ون 
نمرف علہم أنهم لم یسا ہوا فى هذه المصبية » وإن نسب ااسەودی 
إلى طائفة منهم شيا مہا ء فرد عايه الأستاذ الکبیر أجد أمين 
فى الفصل الذى كتبه عن الشعوبيْة فىكتايه « نحی الاسلام ٤ء‏ 
فأرادوا أن يحولوا تيار هذه الخصومة المصبية إلى تاحيتهم » 
وأن يسبنوها بسبظہم » وأن یج لوا من هذه الناظرة سبيلاًءن 
سبامم إلى بیانحکمة الله فى الخلوقات › ودقائقسنعه فىالكائنات . 
مم جام | ماحظ فأخذ هذه الناظرة وجملها بإب فى كتانه » 
فأناض فها وتدفق ء وجع قا نين الکلام والمسكة والأدب 
على:طر يقته 

هذه سورة السأ کا نت لديناء لا تكلف فما ولا تعسف ؛ 
وإن بدت فى أول الأمى غريبة . فأما أن الشموبیة كانت تمر 








ازساة 








المرب باخاذ الكلاب فأحسبه مما لا نزاع فيه » ققد كانت 
لانفتأ تتجبى على المرب الساوى” والمایب » ولمل فى هذا القول 
الذى برويه الجاحظ عن بعض التمصبین على المرب ما بدلنا إلى 
أى حد كان مجنهم . قال الجاحظ : « وزع, لی سلويه وان. 
ماسوب مطيّب انلفاء أنه ليس على الأرض جيفة أنتن نتنا ولا 
تنب تقوب ° من جیفة ہمیرء نظنات أن الذئ وما ذاك 
عصبيتهما عليه » ويثفهما لأربايه » 

أما الديك فكان عندالمرب من أظور ألوان المياة الفارسية » 
هم دا يضيقونه إلى المجم . ومن ذلك قول الشاعس : 
لمدرى لأسوات لكا ىبالشحى .ووم تدامی ہالمشی نواه 
أحب إلينا من فراخ دجاجة ومن ديك أنباط تنوس غباغبه 

وعن قتادة أن أب! موسی الأشعرى قال : 

« لا تتخذوا الدجاج فى الدور فتكونو أهل قرية » ويفسر 
ا احظ هذا بأن الديك من خصائص الحياة الدنية » وكان ولاة 
المرب حريسين على أن يظلوا عرب » وأن يحتفظوا بوا م 
الحربية التى لا تلبث أن تضعف فيهما» ثم تتلاثى منمم ؛ 
إذا م رکنوا إلى حياة القرى » فاتخذوا الديكة التى ہم من 
أبرز مظاهرها 

وعكذا ترى أن الصلة وثيقة بين المجم والديك بقدر ما می 
وثیقة بین المرب والكاب » وأ نكلا منهما یعتبر من خصائس 
الحياة الاجتماعية لذويه » وأ نالمربكانوايكر هون الديك وينةرون 
منه بقدر ماکان الفرس يمقتون الكاب ویسخرون من أسحابة 

وهتاك دليل آخر على ما أسافنا من أن الديك کان شديد 
الصلة بالأعاجم فیا بی المرب » حتی کان پرعل فى النقل العربى 
الهم وهو - فيا حسب س دليل قوی ء لاله ی" من ا 
الأحلام ؛ ويالها المقل الباطن فيا يذهب إليه الحدثون من 
الباحثين . ذلك هو ما حكاء الدميرى فى کتامہ « حياة الحيوان 
الكبرى » قال : « روى مسل وغيره أن عمر رضى الله عنه 
خطب الناس یوما محمد اللہ وأئنى عليه ء ثم قال : إى رأبت 
ربالا أراها إلا لحشور أجلى ؛ ومى' أن ديكا تقر ثلاث 
نفرات ء حدتہا أسماء بنت عميس » رغى الله عنها » حدثتی 
بأن يقتلنى رجل من الأعاجم » وهناك رواية أخرى للحا 








